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  دةورة الواحكي والمدني في السن القرآنِ المداخلَ ميما تَف )كبوالحك بعيارا السم( و النَّصِحنَ

إعداد  
  شادي محمد عيسى الغول

  إشرافُ
  محمد رباع. د. أ

  صالملخَّ

تْ فيها آياتٌ مكيـةٌ  التي تداخلَ ياقاتالنصي في الس أن تنظر في مظاهرِ التَّماسك الدراسة من هذه الغايةُ

على وهـمِ وصـف    الوقوف بغيةَ ؛المستشرقينبعضِ ، ثم رجع نظرٍ في أَسفارِ في سورة واحدة ومدنيةٌ

وذلك ،ومدني في زمانينِ منفصلينِ، مكي ،أسلوبِه ةوعبثي هالقرآنِ بتباينِ نظم  هم  علـى   بـالوقوفأدلـت

، ها بصورة فكرية؛ لاستجلاء الحقائق، كنفيِ بشريتني لغويّقوة النَّصِ القرآ ، وباستثمارِوموجهات أدائِهم

وإثبات إلهيتا إلى ، هاستناد ،تطبيقي من نحوِيتَّخذُ درسٍ لساني النص ،)معياري السبك ا ) والحبكمضمار

لهذه هذا ، والغاية عينقد يبعضِ في ظرِالنَّ على إعادة الدراسات العربية  التي دارتْالحديثة  في فضـاء 

 ـ معطيـات  صورة واقعية للنَّصِ القرآني في بؤرة هذه الدراسة؛ وفقَ ، وبعثالمستشرقين أنظارِ علمية 

متكاملة والتقريبِ عن التعميمِ بعيدة.  

 ـ من السورة المستثناةَ ةَوالمدني ةَالمكي الآيات إلى أن الدراسةُ هذه وقد خلصتْ القرآنيوفـقَ –جـاءت   ة 

يِمعيار السبك مع سائرِ منسجمةً -والحبك آيات السورة في سياق عـن مـدى    ، يكشـفُ متَّصلٍ نصي

  .هموأوهام المستشرقين أنظار ، وهذا يدحضةالقرآني في السورة صيالنَّ ماسكالتَّ

  .الواحدة السورة ؛والمدني المكي القرآنِ ؛والحبك السبك معيارا: الكلمات المفتاحية
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  مقدمةٌ

أسالَ المستشرقون حبرا كثيرا في موضوعِ القرآنِ، وأخذَ مساحات كُبرى في أوراقهم، وذلك لإدراكهـم  

 ـمـن و  ، وأنَّـه وا بشريتَهأن يثبتُ بغيةَ فيه؛وا يلتمسون الطعن ؛ فما انفكُّالقرآنِ وأثره في أهله قيمةَ عِ ض

ما يتعذَّرولا صلةَ له بالوحيِ البتةَ، ورب ،النبي ا منهم من هذا الوصفأحد ما أن يستثني 1على باحث.  

وا شبهات حولَ القرآنِ المكي والمدني، وقد أغرى بهـم  أثار أنب، ذلك وا غير مسلك في تثبيتسلكُوقد 

خصائص وملامح لكلٍّ منهما، ترقى لأن تكون فروقًـا   وضعإقرار القدماء بتمايزِ المكي عن المدني، و

  .قائمةً برأسها

، )جولدتسيهر(، و)نولدكه(وهذا ما دعا  إن القرآن تأثَّر بأحداث العصرِ، وبثقافة أهله،: وانتهوا إلى القولِ

  .، لا مؤثرا فيها2وا أن القرآن كان متأثرا بالبيئةوهميتوهموا أو ي إلى أن) كازانوفا(، و)بلاشير(و

والمدني المكي بين يةهم لافتعالِ فوارقَ حدانبعثتْ أنظار نمطـينِ قـرآنيينِ    3ومن هذا وذاك لتثبيـت ،

ةَ كانتْ بيئةً أميةً، مغلقةً، لذا؛ حـري أن  صادرينِ عن اختلاف بيئي جلي، فرأَوا أن البيئةَ المكي متباينينِ،

الس المديتأتي قصيرةً، وكذا الآياتُ، في حينِ أن ـا  نورحري فكان ،اليهود ةَ كانتْ متحضرةً بدعوى وجود

الس تأتي المدنيةُ طويلةً، وكذا أن 4آياتُهاور.  

                                                 
، والفرنسي رايموند شـارل، والأمريكـي   )م1972ت (، والألماني كارل بروكلمان )م1937ت (من أبرزهم الفرنسي هنري لامانس  1
، )م1962ت (، والفرنسـي لـويس ماسـينيون    )م1926ت (، والفرنسي أندري ميكال، والفرنسي كازانوفا )م1972ت (وستاف فون غ

، نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصرالشايب، خضر، : نظري. وغير هؤلاء كثير يمكن الوقوف على آرائهم ومقولاتهم في مظانه
فمـا بعـدها، آراء    290ص  3فمـا بعـدها، المستشـرقون، ج     259، فما بعـدها، ص  220ص ، 2002الرياض، مكتبة العبيكان، 

إدريس الدراساتُ الاستشراقيةُ للقرآنِ الكريمِ فـي  بن مقبول، ا: وينظر. فما بعدها 239المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره، ص 
،ةإسلامي ا المدينة المنورة، رؤية لطباعة فهد الملك مجمع ،الشريف 20-16، 2005لمصحف.  

، 2015دار الفكـر للنشـر،    ،عمان الأردن، ،)عرض ونقد(علم المكي والمدني في عيونِ المستشرقين  ،العيص، زيد عمر عبد االله 2
  .12ص

العراق، مجلةُ جامعةُ ذي قـار،   ،بشريّةُ النص القرآني في ضوء إشكالية فهمِ المكي والمدني ،الياسري، يعقوب يوسف خلف: ينظر 3
  .493-492، ص2012المؤتمر العلمي الخامس،  -كليةُ الآدابِ، عدد خاص

العيص، زيد : وينظر. 43ص، 1987، دار البشير، عمان، 1ط، قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانيةعباس، فضل حسن، : ينظر4 
  .27ص ،)عرض ونقد(ستشرقين علم المكي والمدني في عيونِ المعمر عبد االله، 
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ا، مضمونُها أسلوبيوخلقُوا لهذينِ النمطينِ تمايز الس أنةَ فيها عنفٌ، وشدةٌ وسالمكي لأهلِ ور وتقريع ،باب

حديثه مع ما يمتاز به أهلُ مكةَ من غلظة وجهلٍ  انسجامِمكةَ، وهذا يدلُّ على تأثُّرِ النبي بالبيئة المكية، و

ومن ج ،1وعنادمن الس أخرى فقد اختفَى هذا الأسلوب هة   ،متحضـرة ؛ لأنَّها نزلتْ في بيئـةةورِ المدني

فانعدمت الشدةُ والسباب، وحلَّ موضعها الهدوء والمهادنةُ، وصار الخطاب للعقلِ بالأدلة والبراهينِ، بدلاً 

   2.طابةمن العاطفة والخَ

لنمطـينِ   بين المكي والمدني، حتَّى صيروها فوارقَ حديـةً  ما يميزلقد سعى المستشرقون إلى تضخيمِ 

نْمتباينينِ ميِتَّب الصم ها بطريقةانحرفُوا لتوظيف هِما، ثمعن بعض لةمـنهجِهم   فتع وها في ضـوءرففس ،لة

لتبدو ،الذاتي وإشُب ،ا ونقائصا ذاهأنظار نهم هذا يتضمصنيع ةً،  قد تبدو كانهافإنَّعلمي  ستبدو مغالطات

  .منهجٍ علمي تطبيقي وفقَ ، إن عولجتْمستعجلةً

 دراسةمشكلةُ ال

فإن هناك حاجةً ملحة لدراسة ما تداخلَ من المكي والمدني في السـورة القرآنيـة    ؛تأسيسا على ما سبقَ

ماسـك فـي   بغيةَ اختبارِ مدى التَّ ؛طابية مختارةة، دراسةً لسانيةً تطبيقيةً في إطارِ بؤرة نصية خَالواحد

في تلكم ةً كافيـةً   التكوينِ النَّصيومدى استيفائِها أدلةً نصـي ،ةها العلميمقبوليت ا لإثبات؛النصوصِ، سعي 

 ـ  معنويوال لغويساق اللإقامة دعوى تحقيق الاتَّ فـي الس ةالنصي مراعاةً لشرط ،الدراسة في بؤرة ورة

الواحدة.  

الآتية اتالإشكالي جلاء ذلك موجبات ومن:  

  ماسك النصي فيما تداخلَ من القرآنِ المكي والمدني؟ما مدى التَّ •
                                                 

عبـد   ،الزرقـاني : وينظـر . 81، صم1974، 1رضا سعادة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط :، ترجمةكتاب القرآن، بلاشير: ينظر 1
العيص، زيد عمر عبـد  : وينظر .202ت، ص . راث العربي، القاهرة، دت، دار إحياء ال1، جمناهل العرفان في علوم القرآن ،العظيم
  .19ص ،)عرض ونقد(علم المكي والمدني في عيونِ المستشرقين االله، 

شـايب،  . 301ص  ،1984، المنشأة العامة للنشـر والتوزيـع، طـرابلس،    1، طمكي القرآن ومدنيهكريدان، محمد الهادي، : ينظر 2
  .369ص ،2002مكتبة العبيكان، ، الرياض، 1، طنبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصرالخضر، 
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 المكي والمدني؟ما مدى مقبولية أنظارِ المستشرقين المرتبطة بالقرآنِ  •

• ذلك على توصيف بناء المستشرقين ر أنظار؟التَّ كيفَ تُفسوالمدني في المكي ماسك  

أهميةُ الدراسة  

 ومـدني من تقسيمِ القرآنِ إلى مكي المنبعثة المستشرقين بالنظرِ في أوصاف،     ـةُ وصـفأهمي تبـرز

التي تُحقِّقُ الو تَحدةَ البِالخواصواستمراري ةَ للنصِّ القرآنينيويوسائلِ الس ووصف ،هاللغوي بك  والحبـك 

المعنوي في مضمارِ نحوِ النصِّ، بصورة ذلك النَّ تُغني، ومناقشة ةَ  صِّقراءاتالتحليلي ةَ، وأنماطَهالتقليدي

انسجاما مع التطورِ الحـديث   ؛ات لسانية نصيةدراسفي  تلكم السياقاتستناقشُ هذه الدراسةُ و ،الموروثةَ

، فإن كان هذا فإن أي نتيجة صادرة عن دراسة ما تداخلَ من المكي والمـدني فـي   في الدرسِ اللغويِّ

صادقةً الس ستكون الواحدة ورة–بالضرورة- ةورِ القرآنيعلى الس، ةوالمدني ةها المحضِ بالمكيبوصف.  

 : ليس حصرا، ولكن يمكن إجمالُ أهمية ذلك في أربعة ملاحظَ، هيو

   .في بؤرة الدراسة المعنويماسك النصي والوقوفُ على شرط النصية، وآليات التَّ .1

ا تداخلَ من المكي والمدني في السورة الواحـدة،  ماسك النصي بين مالتَّ مظاهرِتقديم توصيف علمي ل. 2

مالحديثة ةاللساني ستقًى من الدراسات.  

  .كوينِ النصي لمصدرِ ذلكم الوصفبيان الفارق بين وصف المستشرقين وحقيقة التَّ .3

4.  الأتقويم مفارقاتعلى الممي لِنظارِ بالوقوف ةالنصي ذَزاتالني نكوالمدني مطينِ المكي.  

أهدافُ الدراسة  

الكشف عن آليات التَّماسك النصي ووسائِله فيما تداخلَ من القرآنِ المكي والمدني في تسعى الدراسةُ إلى 

، والوقوف على الأصولِ والموجهـات  بذلكحقيقة أنظارِ المستشرقين المرتبطة السورة الواحدة، ثم بيانِ 

عِ النظرِ في مصدرِ القولِ ببشرية القرآنِ بتوصيف حادث مة في رسمِ ملامحِ تلكم الأنظارِ، ورجتخدالمس
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الدراسة في بؤرة يالنّص كيكشفُ عن مدى التّماس ،ّالقـرآنِ    ؛مضاد لوصـف ةواقعي بغيةَ رسمِ صورة

والمدني بالمكي.  

 منهجالدراسة  

 هذه على تحليلِ النَّتَتَّبِع الذي يقوم التّحليلي صِّالدراسةُ المنهج،   ،في بنائِـه الرابطة عن العلائق والكشف

ذاك وفقَ آليات هتوصيف حليلِالتَّ ثمفي درسِ أنظارِ المستشرقين ذلك واستثمارِ نتيجة ،.   

  لدراسةإطار ا

، وكتبِ تفسيرِه، وكتُبِ علـمِ القـرآنِ المكـي والمـدني،     الكريمِينطلقُ الباحثُ بشكلٍ رئيسٍ من القرآنِ 

تحليلِ والتوصيف والمقارنات والمقابلات إلى البقدرِ الحاجة الداعية  الحديثة، الدراسات اللسانيةمستعينًا ب

الآراء أخرى، وبين الدراسةُ من جهة هذه التي نفي  تنظر أسفارِ المستشرقين بين ظَّرتْ للتباينِ الأسلوبي

والمدني في فضائِهاالقرآنِ المكي الدائرة الحديثة ةالعربي من الدراسات وجملة ،.  

  الدراساتُ السابقةُ

حديثةٌ تناقشُ معايير وصف القرآنِ بالمكي والمدني، وتستجمع ضوابطَه وشروطَه، أو تناقشُ ثَم دراساتٌ 

 مضادةٌ لأنظـارِ واقع في ذلك الوصف بناء على معيارِ السماعِ أو القياسِ، وكذلك ثَم دراساتٌ الخلافَ ال

 ي الغالِب، جاءتْ في في القرآنِالمستشرقينإلا أنّها، ف ،والمدني المكي لا سيما ما ارتبطَ منها بوصف ،

هـا  مسبقة، فبـدتْ كأنَّ  دينيةدرتْ عن تصورات قسمٍ منها انفعاليةً ذاتَ عاطفة دينية، وفي قسمٍ آخر ص

مرتج تنظيرمستعج لٌلٌ، أو رد، ّالدراسةُ مسعفةً على التَّشب القرآنِ الخَوتأتي هذه ةنصي بسلطة ث  ،ـةطابي

رصينٍ لمكي واقعي توصيف لاستشراف ّالقرآنِ ومدنيمن جهة وفقَ منهجٍ تنظيري ،ه مـن   ، وتطبيقـي

دراسةٌ عاجتْ  جهة ثَم الخُصـوصِ،    علىأخرى، وليس مثلِ هذا الدرسِ، في هذا المضمارِ على وجـه

معه بمومِ سوى ما تقارالع ن مثلِ ما يليبوجهم ،:  
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1 . ،البقرة في القرآنِ الكريمِ، سورة والحبك بكالأولِ(الس ا، بلعبد هجيرة وتبوب حياة، ) الجزءأنموذج

بيـانِ أثـرِ   تهدفُ هذه الدراسةُ إلى . 2020الجزائر، جيجل، جامعةُ محمد بن يحيى، كليةُ الآدابِ، 

القرآني النص عن تماسك في الكشف والحبك بكالس أدوات    لتلـك بتقديمِ عـرضٍ نظـري وذلك ،

 البقرة على سورة ةالمفاهيمِ النظري تطبيق ثُم ،الأولِ(الأدوات الجزء .(  

ص القرآني في ضوء إشكالية فهمِ المكي والمدني، الياسري، يعقـوب يوسـف خلـف،    بشريّةُ النَّ. 2

المـؤتمر العلمـي الخـامس،     -عدد خاصّةُ الآدابِ، ذي قار، كلي جامعةذي قار، مجلةُ العراق، 

2012 .     ةعلـى القـولِ ببشـري والمـدني بالقرآنِ المكي الدراسةُ استدلالَ المستشرقين تناقشُ هذه

القرآنِ، وتدحض هذا القولَ بالوقوف على الأسلوبِ البلاغي في القـرآنِ، الـذي راعـى أحـوالَ     

عن الواقعِ بشخوصه وأحداثه ورموزِه، ومسايرا للذهنية البشريّة بما تعتقده مـن  بين، حاكيا المخاطَ

وأساطير خرافات ،روتقر، من بعد،   على الواقعِ، ولـيس انقلابٍ جذري مشروع القرآني النص أن

القرآنِ وانفعالِه بالظروف الموضـوعية  ص، فلا بد من التفريق بين فكرة تأثُّرِ الواقع حاكما على النَّ

الظروف القرآنِ لهذه مراعاة وفكرة ،؛في البيئة التأثيرِ فيها، وتطويرِها لصالحِ الدعوة بقصد.  

3.  في عيونِ المستشرقين والمدني المكي علم)ونقد زيد عمـر عبـد االله العـيص، الأردن،    )عرض ،

كشفَ الباحثُ عن طرائق معرفة المكي والمدني، وخصائصِ كلٍّ . 2015دار الفكر للنشر، عمان، 

  ،التشـكيك مناهج أنَّهم يعتمدون نلمِ، وبيفي هذا الع المستشرقين ما، وناقشَ شبهاتومنه  وجهـات

   .تةالنصوصِ الصحيحة، والوقائعِ التاريخية الثاببوافتراض النتائجِ، ورد عليهم  ،نظرٍ سابقةً

4 .    فهـد الملـك إدريس بن مقبول، مجمـع ،ةإسلامي ةُ للقرآنِ الكريمِ في رؤيةالدراساتُ الاستشراقي

تكشفُ هذه الدراسةُ عن ملامـحِ الصـورة   . 2005لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 

نفي الغربِ، وتبي للإسلامِ والمسلمين هةذلكم التش المشو أنفه ،من صنيعِ المستشرقين ويهعلـى   م

إذ بنَـوا   ؛اختلاف أوطانهِم متفقون في المنهجِ والوسائلِ والغايات في دراسـة الإسـلامِ والقـرآنِ   
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  ـةالتاريخي هوالطعنِ في حقائق ،هوالتطاولِ على مقدمات ،هفي عقيدت هم للإسلامِ على التشكيكدراسات

  .خطرا على الغربِ وأهله هلك تشويه صورة الإسلامِ، وتصويروثوابته، قاصدين بذ

وجلي أن هذه الدراسةَ ذاتُ منحى محدد ينحصر في مضمونِ عنوانها، فهي تختلفُ اختلافًا بينًا عن مثلِ 

ةالقضي منها ما توقَّفَ عند ى التعميمِ والشمولِ، فليسالتي تنحو منح الدراسات التي تتناولُهـا هـذه    هذه

، ولكنَّها من غيرِ صالنَّ نحوِ منهجِ وفقَ الدراسةُ، من حيثُ دراستُها القرآن المكي والمدني دراسةً لسانيةً،

شك ستفيد مما يتقاطع معها من تلك الدراسات السابقة، وتنطلقُ منه لتبني عليه، أو لتعيـد النَّظـر فـي    

 ،منه هاجوانبالدراسةُ إلى بلوغ التي تسعى هذه من الأهداف منتظَر بمقدارِ ما هو.   

  الدراسةمخطّطُ 

 محـدداتُ (وعنوانُه  ،الفصلُ الأولُ: النّحوِهذا على جاءتْ من مقدمة وأربعة فصولٍ  هذه الدراسةُتكون ت

المكي يشملُ )النصِّ نحوِ هاتُوموجِّ والمدني ،المك القرآني والمدني؛ مفهومه وعوارضمـن حيـثُ    ،ه

اللسـانيات   درسو مصدر الوصف، والخصائص الأسلوبيةُ والموضوعيةُ، والضوابطُ الحديةُ لكلٍّ منهما،

بين القدماء ووالمحدثين ،نحو النص والقرآن ثُم ،عقد   ،والحديثـة القديمة الآراء بين ومقابلات مقارنات

ومن شأنِ هذا أن يكشفَ عن مدى الترابط بينَهما، والمنطلقات الأصولية التي اعتمدتْ عليها الدراسـاتُ  

الحديثةُ، سواء أكانتْ دراسات متخصصةً كالتي أشرنا إليها، أم كانتْ ملاحظَ تتناثر في دراسـات نحـوِ   

  .، ثَم يتبع ذلك تقديم نظري لمعياريِ السبك والحبك ووسائلهماصالنَّ

درسا تطبيقيا للآيات المكية يشملُ  )بك والحبك في المكي المدمجِ في المدنيالس(وعنوانُه  الفصلُ الثانيو

ةمدني في سورة المدمجة.   

الفصلِ وعنوان الثالث )وسائلُ الس  ـةمكي في سـورة المدمجة ةالمدني في الآيات والحبك ويشـملُ  )بك ،

   .في السورِ المكية للآيات المدنية المدمجة فيها دراسةً تطبيقيةً
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 فعنوانُه ،ا الفصلُ الرابعأم)مفارقاتُ التنظيرِ وانسجام والمدني تـداخلَ  ، ويشـملُ )ما تداخلَ من المكي 

وصف والمدني المكي ةَال والوحدةَ المتَّصلَ ، والسياقَمنهما والاستثناءموضوعي في السوفقَ  ورة ةالقرآني

 ،أنظارِ المستشرقينانطلاقًا من موضوعِ الدراسة.  

  .فنيةٌ فهارسالصادرة عن هذه الدراسة، تلتْها النتائجِ فيها أهم  خاتمةوأُردفَ هذا ب
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  الفصلُ الأولُ

هاتُ نحوِ النَّصوموج والمدني محدداتُ المكي  

1.1 والمدني المكيهوعوارض ؛ المفهوم  

1.1.1 المفهومِ تحديد  

المكي والمدني الذي تختبر الدراسةُ مدى انسجامِ هذه بعضمع كلِّه ه هوتماسك هو من ظـرِ النَّ ضرورات 

، وليس في التراث الإسلامي نص منقولٌ عن النبي يعين 1فسيرِفي التَّ شرطٌ به لمام، والإالقرآنِ في علومِ

  ـهةً، مكيترتبطُ بعلومِ القرآنِ عام متناثرة من روايات لَ عن الصحابةهذا المفهومِ، خلا ما نُق على تحديد

ورود نصٍّ شرعي في موضوعِ المكي والمدني، فلعلَّـه   ومدنيه ونزولِه وترتيبِه وتفسيرِه، وأما علةُ عدمِ

راجع إلى أن واقع الحالِ اقتضى ذلك، فإذا كان القرآن قد نزلَ في مكةَ والمدينـة، فلـيس ثـم حاجـةٌ     

علـة  في  لدى العلماء المشهورللتنصيصِ على ذلك؛ لأن الصحابةَ ميزوا بينَهما بمقتضى واقعِ الحالِ، و

ينظـروا   نأ أهلَ العلمِ المنسوخِو الناسخِأسبابِ النزولِ ومعرفةُ  ما دعتْ، وإنَّبذلك رؤمي لم أن النبي هذا

فيعرفُ ،فيهوا أحكامإلى 2ه آلَ ذلك ،والمدني القرآنِ بالمكي وصف هي مستند ا كانتْ أقوالُ الصحابةولم ،

ماء، فنشأَ خلافٌ فيه منبثٌّ عن اختلافهِم فـي الروايـات وأسـبابِ النـزولِ،     عدمِ استقرارٍ في آراء العل

  .في تعيينِ المكي والمدني وتفسيرِه موجها التي اتُّخذَتْوالمعاييرِ 

وقد اعتمد القدماء على تلكم الروايات والمعاييرِ في تعيينِ المكي والمدني، وكان لذلك مصدرانِ اثنـانِ،  

 ،القياس جاء وقد ،والقياس هما السماعا بضوابطَ ،من بعدمصحوب وموصوفًا بخصـائص ،  ومميـزات 

   .سيأتي بيانُها

                                                 
، القـاهرة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم،  1، جالإتقان في علوم القرآنالسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، : ينظر 1

  .36، ص1974الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
دار إحياء الكتـب   بيروت،، محمد أبو الفضل إبراهيم، 1ج البرهان في علوم القرآن،الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد االله، : ينظر 2

  .191، ص1957العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، 
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  اعتماد السماعِ 1.1.2

ا ووسـطً  ابتـداء  بمكـةَ  ما نزلَ" شملَيامتد ل ، بلْأو مدنية بمكية السورة فعلى وص السماع قتصرِلم ي

وانتهاءما نزلَ ، وترتيب بالمدينة كذلكبمكةَ ما نزلَ ، ثم، وحكمه وما نـزلَ مدني ،  ـ ،بالمدينـة  وحكمه 

في أهلِ بمكةَ ، وما نزلَمكي بالمدي ، وما نزلَالمدينةمكةَ في أهلِ نةنـزولَ  ، ثم ما يشبه  فـي   المكـي

المدنينزولَ ، وما يشبه المدني ثُ.. .في المكيم الآيات المدنيات ورِفي الس ثُالمكية ،م ما حمن مكـةَ  لَم 

إلى المدينةوما ح ،لَم ثُ.. .إلى مكةَ من المدينةفقالَ ،ما اختلفوا فيه م همبعض :ـ ، وقـالَ مدني  همبعض :

1"مكي.  

   والتـابعين عن الصحابة المنقولة الروايات رجاءتْ أَشْه أن والمدني ا أذكى هذا الخلافَ في المكيومم

  :متعارضةً غير متفقة في قسمٍ منها، فكانتْ على هذا النَّحوِ

 ـ، وفي رواية أخـرى  2مكيفي رواية ابنِ عباسٍ، المدني خمس وعشرون، وسائر القرآنِ   .أ  السور 

  .3وعشرون ثمانٍ ، والمدنيةُوثمانون ستٌ المكيةُ

  .4بِمكَّةَ القرآنِ وسائر، وعشرون سبع مدنيّال ،تادةَقَ في رواية  .ب 

عليـه   نـزلَ فإنَّه أُ ،حلِالنَّ إِلَّا سورةَ ،وثمانون سورةً خمس عليه بمكةَ نزلَما أُ ،زيد بنِ جابرِروايةُ   .ج 

 سـوى سـورة   ،وعشرون سورةً ل بالمدينة ثمانٍنزِوما أُ ،ها بالمدينةوبقيتُ منها، أربعون آيةً بمكَّةَ

  . 5ها بالمدينةوبقيتُ ،أربعون آيةًها من ل بمكَّةَنزِفإِنَّه أُ ،النَّحلِ

                                                 
  .192، ص 1، جالبرهان في علوم القرآنالزركشي،  1
 -دمشـق  ( مروان العطية، ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين،: ، تحقيق1، طفضائل القرآنأبو عبيد، القاسم بن سلاَّم الهروي، : ينظر 2

 .365ص ،1995، دار ابن كثير،)بيروت
، 1، طفضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكـة ومـا أنـزل بالمدينـة    ابن الضريس، أبو عبد االله محمد بن أيوب الرازي، : ينظر 3

  .33، ص1987غزوة بدير، دمشق، دار الفكر، : تحقيق
أحمد البردوني وإبـراهيم أطفـيش،   : ، تحقيق1ج، 2، ط)تفسير القرطبي( آنالجامع لأحكام القرالقرطبي، أبو عبد االله محمد، : ينظر 4

  .62، ص1964القاهرة، دار الكتب المصرية، 
، غانم قـدوري الحمـد، الكويـت، مركـز المخطوطـات      1، طالبيان في عد آي القرآنأبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد، : ينظر 5

  . 136-135، ص1994والتراث، 
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 ـ أن نجاحٍ بن سليمان أبو داود ذكروخالفَ هؤلاء الصحابةَ والتابعين نفر من العلماء، ف السوالمدنيـةَ  ر 

فَوالمختلَ، سورةً إحدى وعشرون سورةً عشرةَ فيها تسع ،وما عداها مكيوجملته ،ن  أربـع  وسـبعون 

، واثنتي عشرةَ مختَلفًا في وصـفها بـالمكي   1وعد أبو الحسنِ بن الحصارِ عشرين سورةً مدنيةً، سورةً

القر2والمدني ا، وسائرآنِ مكي .  

 المتفقَومجملُ هذا أن البقرةُعلى مدني وآلُه ، عمرانوالتوبـةُ ، والأنفالُ، والمائدةُ، والنساء ، والنـور ، ،

والأحزابوالفتح ،والممتحنةُ، والمجادلةُ، والحديد ،والتحريم ،، و، والنصر المختلفَأن   ـهومدني هفي مكي

، ، والصفُّوالحشر ،، والرحمن، والحجراتُ، ومحمد، والنور، والحجّ، والنحلُوالحجر، ، والرعدالفاتحةُ

، ، والبينـةُ ، والقـدر ، والليلُ، والفجر)المطففين(، و، والإنسان، والطلاقُ، والتغابنوالمنافقون ،والجمعةُ

  .، وسائر القرآنِ مكيذتانِ، والمعوِ، والإخلاص، والماعونوالزلزلةُ

نصّ في تعيينِ المكي والمدني، إلا أن بعضها مدعاةٌ للتوهمِ  النزولِ أسبابِب ورغم أن الروايات المرتبطةَ

 ـ، وأكثر مرتينِ قد تنزلُ أو السورةَ الآيةَأن "والخلط، أو سبب في توسيعِ الخلاف، ذلك  فما يمـن   ذكر

ها فقرأَ جبريلُ نزلَ هايناسب سبب إذا حدثَ هأنَّ بذلك والمراد ،احقًّ هجميع قد يكون المتعددة النزولِ أسبابِ

، وقـد نـص   3"ذلـك  ها قبلَيحفظُ الرسولُ كان وإن ،السببِ ذلك جواب ها تتضمنأنَّ هعلم، ليى النبيعل

، 4هنسـيان  خـوفَ  هسببِ حدوث ا به عندوتذكير ،ها لشأنتعظيم مرتينِ يِالآ الزركشي على إمكانِ نزولِ

 نزلت": مبقولهِ يريدونف"، 5وكثيرا ما يطلقُ القدماء مصطلح سببِ النزولِ على أشباه حادثة ما ونظائِرِها

، أي أنَّهـم يطلقـون سـبب    6"حقيقةً ها لنزولِكان سبب هلا أنَّ ،ذلك مما يشملُ الآية لفظَ أن ،"في كذا الآيةُ

                                                 
  .37-36، ص1، طالإتقان في علوم القرآن السيوطي،: ينظر 1
  .37ص ،نفسه: ينظر 2
محمد باسل عيون السود، بيروت، دار الكتـب العلميـة،   : ، تحقيق9، ج1، طمحاسن التأويـل القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد،  3

 .573ه، ص1418
  .29ص، 1، جالبرهان في علوم القرآنالزركشي، : ينظر 4
تحرير المعنى السديد وتنوير العقـل الجديـد مـن تفسـير     (التحرير والتنوير ، محمد الطاهر بن محمد التونسي ،بن عاشورا :ينظر 5

  .370، ص1984 ،الدار التونسية للنشر، تونس ،29، ج)الكتاب المجيد
  .473، ص6، ج1، طمحاسن التأويلالقاسمي،  6
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مناط الحكمِ الذي تصدقُ عليه الآيةُ، لا على الآية عينها، وهذا يعني أن سبب النـزولِ لَـه   النزولِ على 

 معنى الآيـة به النزولِ فعلًا، وتارةً أخرى يراد سبب بِه فتارةً يراد ،مفهومٍ لدى القدماء وأحيانًـا  1غير ،

 الآيات بعض يقرأُ النبيعلى امتذكّر لها، فتشتَبِه  م أنهـا   بالنزولِ التّلاوةُبعضِ الصحابةهأحـد فيتوهم ،

   وصـفَ المكـي مما نزلتْ في مكةَ، فيعم من سورة آيات أن الصحابة بعض ما يعلمورب ،نزلتْ ساعتَئذ

في روايات مستقلة إعادةُ النظرِ في دراسة يمكن فإنَّه ،مطلقًا، وإذا كان هذا كذلك أسـبابِ   على السورة

النزولِ، فتكون سياقاتُ الأحوالِ هذه رافعةً للخلاف الواقعِ، ومفسرةً لعدد غيرِ قليلٍ من الروايات التـي  

  واحـدة بآية المرتبطة كلُّ الروايات تكون أن ما يمنع ثَم فليس ،والمدني المكي بدتْ متباينةً في توصيف

  . حالِ الذي قيلتْ فيه، فينتفي ساعتَئذ ما يتوهّم من تعارضٍصحيحةً، عند ربطها بسياق ال

   حـوا معيـارفرج الروايات في هذه ،من بعد ،العلماء نظر قَ الخلافَ أنا ضيمم أخرى، فإن جهة ومن

في ما 2الزمانِ على المكانِ وحالِ المخاطَبين مطَّرد غير المكاني المعيار مكـةَ    ، ذلك أن نـزلَ خـارج

مكي ومدني، ومعيـار  : والمدينة؛ إذ إن الأماكن التي نزلَ فيها القرآن متعددةٌ، فتتعذَّر قسمتُها إلى اثنينِ

 في بعضِ المدني لسائرِ سورِ القرآنِ، فقد ورد مستغرق غير حالِ المخاطَبين﴿ ا النَّـاسها أَيوفـي  3﴾ي ،

 بعضِ المكيأَا ﴿يينُواا اهآم نينزلَ فـي  ، 4﴾لَّذ القرآن قسمينِ؛ لأن يكون لأن الزمانِ، فصالح ا معيارأم

زمانٍ واحد متَّصلٍ غيرِ منفصلٍ ولا متعدد، هو زمن حياة النبي، فيمكن قسمتُه إلـى زمـانينِ باعتبـارِ    

 السـنة  صفر من من شهرِ والعشرين في السابعِنبي حادثة ما في يومٍ ما، ومن هنا كانتْ حادثةُ هجرة ال

، على الصحيحِ، هي الفاصلَ الزماني بين المكي والمدني، والمعيار المعتبر، فما بعثةالمن  عشرةَ الرابعةَ

ها مدنيوما نزلَ بعد ،مكي نزلَ قبلَ الهجرة.  

                                                 
عبد الرحمن بـن محمـد بـن    : ، تحقيق13، جمجموع الفتاوىابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني،  :ينظر 1

  .340، 339ص ،1995، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، لمدينة المنورةقاسم، ا
: وينظـر  .47، ص1، جالإتقان في علـوم القـرآن  السيوطي، : وينظر. 187، ص1، جالبرهان في علوم القرآنالزركشي، : ينظر 2

  .3، ص3، ج1، طمحاسن التأويلالقاسمي، 
  .13الحجرات، . 174، 170، 133، 1النساء، . 168، 21البقرة،  3
 .77الحج،  4
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 اعتماد القياسِ 1.1.3

ذاك ا ضـوابطَ   السم على نحوٍ مفارقـوالكتابِ، فاستقص آيات فيه، استقرى العلماء والخلافَ الواقع اع

﴿يا أَيها النَّـاس﴾ فقـط، أو   : كلُّ سورة فيها: "ومميزات تطَّرد قياسا في كلٍّ من المكي والمدني، كقولِهم

 ،فيها قصةُ آدم وإِبليس سوى البقرة فهي مكيـةٌ أو  ،ها حرفُ تَهج سوى الزهراوينِ والرعدأو أولُ ،)كلَّا(

كـلُّ  ، و"وكلُّ سورة فيها فريضةٌ أو حد فهي مدنيةٌ ،صص الأنبياء والأممِ الخالية مكيةٌوكلُّ سورة فيها قَ

ى العنكبوتةٌ سوفمدني ينالمنافق كْريها ذف سورة ، يها سجدةٌ فهيف ةٌوكلُّ سورة1"مكي.   

المكي موضوع فرأى أن ،والأسلوب من حيثُ المضمون والمدني المكي هم بينلَ بعضما فَصورب   هـو

التوحيد      وأن ،الألفـاظ مع أسلوبِ قصـرِ الفواصـلِ وقـوة ،المشركين حوفض ،والبعثُ والجنةُ والنار

، مع أسـلوبِ طـولِ الفواصـلِ    الكتابِ وأهلِ المنافقين مخاطبةُموضوع المدني العباداتُ والمعاملاتُ و

2والآيات .  

وعلى الرغمِ من أن هذه الضوابطَ والمميزات سائرةٌ متناقلةٌ، ويسهلُ تلمسها، إلا أن بعضها يشتملُ على 

، 3"سـوى البقـرة   مكيـةٌّ فهـي   وإبليس آدم فيها قصةُ سورة كلُّ: "استثناءات تعترض اطِّرادها، كقولِهم

فيها ﴿يـا   سورة كلُّ: "وقولِهم ،4"عمران وآلَ إلا البقرةَ مكيةٌّ فهي بالحروف تحتْافتُ سورة كلُّ: "وقولِهم

﴾ا النَّاسهأَي، وليس نُوا﴾ فهيآم ينا الَّذها أَيإلا سورةَ مكيةٌ فيها ﴿ي إلى 5"الحج القدماء بعض هوقد انتب ،

                                                 
لعلـوم   التسـهيل  ،أبو القاسم، محمد بن أحمد بن جزي ،الكلبي الغرناطي: وينظر .69، ص1ج الإتقان في علوم القرآن،السيوطي،  1

الياسـري، يعقـوب   : وينظر. 14ه، ص1416، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ،بيروت، عبد االله الخالدي: ، تحقيق1، ج1، طالتنزيل
 -، العراق، مجلةُ جامعةُ ذي قار، كليةُ الآدابِ، عدد خـاص بشريّةُ النص القرآني في ضوء إشكالية فهمِ المكي والمدنييوسف خلف، 

  .وهذا قليل من كثير مما ورد في مؤلفات علوم القرآن. 492-491، 2012لمؤتمر العلمي الخامس، ا
سـلامة، محمـد علـي،    : وينظر .86، ص1999، بيروت، مؤسسة الرسالة،من روائع القرآنالبوطي، محمد سعيد رمضان، : ينظر 2

عبـاس، فضـل   : وينظـر . 89-87، ص2002ر والتوزيع، ، القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة والنشمنهج الفرقان في علوم القرآن
 . 374، ص1997، الأردن، دار الفرقان، إتقان البرهان في علوم القرآنحسن، 

 .71، ص2017دار القلم،، لبنان ،1، ج1، طالكفاية في التفسير بالمأثور والدراية ،عبد االله خضر ،حمد 3
دار المـأمون  ، بيروت –دمشق  ،محسن خرابةومروان العطية : تحقيق، 1، طالقراء وكمال الإقراءجمال ، علي بن محمد ،السخاوي 4

 .337، ص1997، للتراث
  .182، ص2000، دار العلم للملايين، بيروت، مباحث في علوم القرآن ،صبحي ،الصالح 5
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دوها، قال القرطبيالضوابطَ أو قي فأسقَطُوا هذه ،وعدمِ الاطراد الاستثناءات هذه كثرة" :وأمن قـالَ ا م :

ا أَ﴿ييا النَّهاسحيثُ ﴾ مكي ـ  ،مدنيةٌ البقرةُ: قالَ ،، فليس بصحيحٍوقع  ا أَوفيهـا ﴿يـي  ـه  ﴾ فـي  اسا النَّ

موضع1"نِيلقولُوهذا ا": ، وقالَ الزركشي، خذَأُ إن على إطلاقه، ففيه نظرسورةَ ، فإن  مدنيـةٌ  البقـرة، 

 وسـورةَ  ،وفيها ﴿يا أَيها النَّاس كُلُوا مما في الْأَرضِ حلالًا طَيبا﴾ ،﴿يا أَيها النَّاس اعبدوا ربكُم﴾: وفيها

النساء ةٌمدني، ﴾كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسها أَيوفيها ﴿ي،  ﴾ا النَّـاسهأَي كُمبذْهشَأْ يي وسـورةَ  ،وفيها ﴿إِن  الحـج 

وا﴾ ،ةٌمكيدجاسوا وكَعنُوا ارآم ينا الَّذها أَي2"وفيها ﴿ي،  تيميةَ في ضابط وقال ابنمخاطبة أهلِو المنافقين 

 ـفيهـا ذ  لأن ؛وهو ضعيفٌ ،ةٌها مكيإنّ :وقد قيلَ: "الحديد في سورة الكتابِ  أهـلِ  وذكـر  المنـافقين  ركْ

  . 3"الكتابِ

   الآيـات والتوهمِ، فبعض إلى الخلط عزِلٍ عن الروايةبم والمميزات الضوابط في هذه وقد يؤدي النظر

 كقولِه ،ةالمكي ينطوي على مضمونِ الآيات عالىت(المدنية (ةالأنفالِ المدني في سورة :   بِـك كُـرمإِذْ يو﴿

 ـاكالْم رخَي اللَّهو اللَّه كُرميو ونكُرميو وكخْرِجي أَو قْتُلُوكي أَو ثْبِتُوكوا لِيكَفَر ينالَّذ﴾4رِين  فموضـوع ،

م بعض الدارسين بمكيتها واستثنَوها من سائرِ الآيـات  مكرِ المشركين بالنبي يشير إلى أنّها مكيةٌ، لذا حكَ

، وعكس ذلك أن ذُكر النفاقُ في سورة مكية، كقولِـه  5المدنيات، ولكن روايةَ ابنِ عباسٍ تُثبتُ أنَّها مدنيةٌ

   .﴿ولَيعلَمنّ اللَّه الَّذين آمنُوا ولَيعلَمنّ الْمنَافقين﴾: تعالى

والذي يظهر أن وصفَ القرآنِ بالمكي والمدني ينبغي أن ينطلقَ من الرواية الصحيحة ابتداء، ويضـبطَ  

بها، ذلك أن مصدر الرواية الصحابةُ الذين نزلَ فيهِم القـرآن، فـإن لـم يكـن ذاك فهـذه الضـوابطُ       

ما، فالروايةُ الصحيحةُ حاسمةٌ فـي إثبـات هـذا     والمميزاتُ، ولا ينبغي الأخذُ بها إذا عارضتْ روايةً

الوصف، والضوابطُ والمميزاتُ يستأنس بِها؛ لأنَّها صادرةٌ عن النظرِ والاجتهاد والرأيِ، ولا اجتهاد في 
                                                 

  .1، ص5، ج2ط، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  1
  .190، ص1، جالبرهان في علوم القرآنالزركشي،  2
  .193، ص17، جمجموع الفتاوىابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد،  3
 30: الأنفال 4
 .223، ص2003السنة،  ة، القاهرة، مكتب2، طالمدخل لدراسة القرآن الكريمأبو شُهبة، محمد بن محمد بن سويلم، : ينظر 5
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آ1مقابلِ نص فتُثبِتَ مدنيتَها، أو تستثني ،ةمكي روايةٌ آيةً من سورة بمستغربٍ أن تستثني يـةً  ، لذا؛ فليس

    مـن حيـثُ المضـمون السورة مع سائرِ آيات الآية انسجامِ تلك تَها، رغمفتُثبِتَ مكي ،ةمدني من سورة

الدراسة في هذه كما سيأتي بيانُه ،والأسلوب.  

1.1.4  وتداخلَ الوصف الاستثناء  

وصفٌ تغليبي والمدني المكي ةورِ القرآنِ بثنائيوصفَ س 2إن،     السـورة اسـتغراقُ آيـات منه فلا يلزم

  البيهقـي فذكر ،بذلك القدماء حوقد صر ،ها مكيةٌ بعضمدني وسور ،ها مدنيةٌ بعضمكي سور ا، فثَمجميع

 في بعضِ"أن بمكةَ التي نزلتْ ورِالس نزلتْ آيات فأُ بالمدينةار3ِ"هابِ قتْلحالحص نـوعٍ  كلُّ: "، وقال ابن 

من المكي والمدني فـي   4"مستثناةٌ آياتٌ منه كانتْ بما نزلَ بالمدينـة عنايةَ الأئمة حجرٍ أن ورأى ابن ،

ه نادروعكس ،ةمكي 5سورة  أةً إضافةً إلى مطلـقجزم بالآيات ذلكُم الوصف تْ عنايتُهم إلى إلحاقوامتد ،

باستثناءات ذات بيانٍ شمولي يستغرقُ آيات الكتابِ جميعـا، كقـولِ ابـنِ     السورِ، فجاء الوصفُ متبوعا

يونس ةَ في سورةعطي" :السورةُ هذه ةٌ هيقولُ ماوه نِ،إلا آيتي: مقاتلٌ ، قالَمكيـي   :تعالى هكُنْتَ ف فَإِن﴿

﴾نزلتْ شَك بالمدينة، وقال الكلبي: إلا قولَ مكيةٌ هيه :  ﴾بِـه نـؤْملا ي نم منْهمو بِه نؤْمي نم منْهمو﴿ 

 وقتـادةَ  عباسٍ عن ابنِ يوِر: "، ومثلُه قولُ ابنِ الجوزي في سورة الأعراف6"بالمدينة في اليهود نزلتْ

 ـها مكّيةٌكلُّ: وقال مقاتلٌ ،لْهم عنِ الْقَرية﴾أسا﴿و: تعالى هها قولُأولُ ،آيات إلّا خمس ها مكّيةٌأنَّ : ه، إلّا قولَ
                                                 

، لريـاض عبد السلام بن برجس، ا: ، تحقيق5، طلمارقالضياء الشارق في رد شبهات الماذق االخثعمي، سليمان بن سحمان، : ينظر 1
  .370، ص1992رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، 

الزرقـاني، محمـد   : ينظر. أو تبعا لفاتحة السورة فالغالب عندهم له الحكم، لعلَّ منطلق تخلق ذلك الوصف كان لما غلب على آياتها، 2
الزركشـي،  : وينظـر  .199ت، ص.، مصر، مطبعة عيسى البابي الحلبـي، د 1، ج3، طرآنمناهل العرفان في علوم القعبد العظيم، 

أضواء البيـان فـي إيضـاح القـرآن     الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، : وينظر .191، ص 1، جالبرهان في علوم القرآن
  .168، ص1995، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، 2، جبالقرآن

، دار بيروت، تحقيق، عبد المعطي قلعجي، 7، ج1، طدلائل النبوةالبيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني،  3
  .143، ص1988الكتب العلمية، 

  .69، ص1، جالإتقان في علوم القرآنالسيوطي، 4 
خرجه وصـححه وأشـرف علـى    أ، 9، جيح البخاريفتح الباري شرح صحابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني، : ينظر 5

 .41ه، ص1379محب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة، : طبعه
عبد السـلام عبـد الشـافي    : ، تحقيق3، ج1، طالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب،  6

 .102هـ، ص1422محمد، بيروت، دار الكتب العلمية، 
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إلى قولِأسا﴿و ﴾ةينِ الْقَرع ملْهه : فـإنهن ﴾متَهيذُر مورِهظُه نم مي آدنب نم كبإِذْ أَخَذَ راتٌ  ﴿و1"مـدني ،

قولُ السيوطي وكذلك" :النَّ أخرجحاس في ناسخاسٍ عن ابنِ هجملـةً  بمكَّـةَ  نزلتْ الأنعامِ سورةُ: قالَ عب 

، ولا 2"الـثَّلاث  الآيات ﴾ إِلى تمامِتَعالَوا أتلُ لْالمدينة ﴿قُفي  منها نزلتْ آيات إِلَّا ثلاثَ فهي مكيةٌ ،واحدةً

 ،فيها خلافٌ ظاهر واقع ،ذكري ا لممم رتْ، وكثيرالتي ذُك الاستثناءات هذه خفى أنفي ي كقولِ السيوطي

الأعراف سورة" :أبو الشيخِ أخرج بن ـ الأعرافُ: قالَ تادةَعن قَ حيان  ـنِ   : إلا آيـةً  ةٌمكيع مـأَلْهاسو﴿

﴾ةيوقالَ ،الْقَر غيرمن هنا إلى ه :﴾مي آدنب نم كبإِذْ أَخَذَ رو﴿ 3"مدني    يـونس فـي سـورة وقولُـه ، :

 ها إلـى رأسِ من أولِ: وقيلَ ،﴿ومنْهم من يؤْمن بِه﴾: هوقولُ ،نِتاالآي ﴿فَإِن كُنْتَ في شَك﴾: منها ثنياستُ"

 ، وثَم خلافٌ أظهر من هذا4"اءرالقُ في جمالِ والسخاوي الفرسِ ابن حكاه ،والباقي مدني ،مكي ربعينالأ

د نقلَ السيوطي عن ابنِ عباسٍ، كما مر سابقًا، أن ثلاثَ آيـات منهـا   فيما استثني من سورة الأنعامِ، فق

نزلتْ في المدينة، في حينِ نقلَ ابن عاشورٍ روايةً أخرى عن ابنِ عباسٍ تحكي أن ستا منها نزلتْ فـي  

 ،المدينةلِهقَو نى: ثَلَاثًا مإِلَى منته ﴾رِهقَّ قَدح وا اللَّهرما قَدو﴿ وثلاثًا من قولِه ،آيات ا : ثلاثقُلْ تَعالَو﴿

﴾كُملَيع كُمبر مرا حأَتْلُ م إِلَى قولِه: ﴾ونتَذَكَّر لَّكُملَع بِه اكُمصو 5،﴿ذلِكُم   يفـةَ، عنـدحأبي ج وفي رواية

 أن ،الأنعامِ سورةَالشوكاني اجميع  ةٌ سوى الآيةمكي لَولائِكَةَ﴾﴿والْم هِملْنا إِلَيةٌ ،أَنَّنا نَزقيلَو ،6فإِنَّها مدني :

، وذهب بعض المحدثين إلـى تـرجيحِ بعـضِ تلكـم     7آيةُ ﴿الَّذين آتَيناهم الْكتاب يعرِفُونَه﴾ المدني فيها

ةَ سورةمكي ها أصلًا، فقد أثبتَ الطنطاويأو إلى استبعاد ،منهـا؛   الاستثناءات آية أي ا استثناءنافي الواقعة

                                                 
عبد الرزاق المهدي، بيروت، دار : ، تحقيق2، ج1، طزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن،  1

  .100هـ، ص1422الكتاب العربي، 
 .244ت، ص.، بيروت، دار الفكر، د3، جالدر المنثور في التفسير بالمأثورالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين،  2
  .57ص ،1، جالإتقان في علوم القرآنالسيوطي، : ينظر 3
  .58، ص1، جنفسه 4
 .121، ص7ج،التحرير والتنويرابن عاشور، : ينظر 5
، دمشق، بيـروت، دار ابـن كثيـر، دار الكلـم     2، ج1، طفتح القديرالشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله اليمني، : ينظر 6

 .111هـ، ص1414الطيب، 
  .121، ص7ج ،التحرير والتنويرابن عاشور، : ينظر 7
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 يـونس  مـن سـورة   الآيات ن استثنى بعضم على أقوالِ قيباتع ،عاشورٍ ابن قالَ، و1لعدمِ صحة الدليلِ

المكية :"وأحسب أن ناشئةٌ الأقوالَ هذه عن ظن ما في القرآنِ أن إلا  لم ينزلْ الكتابِ مع أهلِ من مجادلة

، فقد نفى وجود اسـتثناء آيـات مـن    )فضل عباس(، أما 2"ئٌمخط هؤلاء فظن كذلك كان ، فإنمدينةبال

  فيه غلـو ةفي السورِ المكي من استثناء لا يقبلُه العقلُ، وما ورد الاستثناء ا إلى أنمستند ،المدنية السورة

   .3وتكلفٌ، وأسبابه واهيةٌ، أو رواياتُه ضعيفةٌ

ولعلَّ مصدر هذا الاضطرابِ تباين جهة النظرِ في الآية الواحدة، فتارةً تُحملُ على رواية سببِ النزولِ، 

أو تَعرِض فيها ميزةٌ من مميزات المكي أو المدني، فيلزم من ذلك استثناؤها من سائرِ الآيـات، وتـارةً   

  .تفي الاستثناءأخرى تُحملُ على سياق النص المتَّصلِ فين

 ـمن الس الآيات المستثناةَ وبناء على ما سبقَ؛ فإن هذه الدراسةَ تعالج ـورِ المكي  والمدني ة،وفـقَ درسٍ   ة

مدى ثبوت وصـف   بصرف النظرِ عن على درسِ نحوِ النص، هومنطلق هسيلتلساني حديث، يعتمد في و

،في تعيو الآيات المعيارِ المعتمدينه لهـذه ن وصفوكتبِ التفسيرِ م ،لينالأو د في مصنفاتفكلُّ ما ور ، 

دراستُه تصلح الآياتمعيار أكان سواء ،  المكـان الوصف  المخـاطَ  أم حـالَ  أم الزمـان؛بين   أن ذلـك

توا إلى معيارِ الوصفلم يلتف المستشرقين، هم المرتبطةَ بالقرآنِحينما وضعوا أنظار والمدني المكي.  

1.2 موجهاتُ نحوِ النص  

تمهيد  

   فـإن ،واضطرابِ قسمٍ منها بفعلِ الترجمـة ،الحديث في علمِ اللسانيات بمعزِلٍ عن تداخلِ المصطلحات

قد أدركوا أهميةَ تـرابط الـنص وتلاحـمِ     اكي والزركشيوالسكَّوالزمخشري  الجرجانيقدماء العربِ ك

 وإذا كانت ،الدارسة من هذه في الجانبِ الإعمالي كما سيأتي بيانُه ،ونظَّروا لذلك ،هواتصالِ سياق أجزائِه

                                                 
، دار نهضة مصر للطباعـة والنشـر والتوزيـع،    14، ج1، القاهرة، طالتفسير الوسيط للقرآن الكريمطنطاوي، محمد سيد، : ينظر 1

  .155، ص1998
  .78، ص11ج،التحرير والتنويرابن عاشور، : ينظر 2
  .380، ص1، طالقرآن إتقان البرهان في علومعباس، فضل، : ينظر 3
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ن الدراساتُ اللسانيةُ الحديثةُ تُعنى بالكشف عن تماسك النص، ومدى انسجامِ وحداته وترابط عناصرِه، فإ

القدماء وقفُوا على ذلك، وقدموا أصولًا فيه، سواء أكان ذلك في درسِ القرآنِ أم في درسِ الشعرِ، فقـد  

بـن عيسـى   (وقفَ غير واحد من المحدثين على صلة بعضِ المناهجِ الحديثة بما كان عند القدماء، كـ

، إذ سلَّطَ القرطاجنيّ الضوء على ترابط أجزاء 1ك النصيالذي بين علاقةَ ما قدمه حازم بالتَّماس) بطاهر

 ـالقصيدة، فربطَ بين فصولِها، وميز بين المطلعِ والمقطعِ، وسمى اقتران المقطعِ بالذي قبلَه ب  ـرادالاطّ

فقَ هـذه  و" أغلب والشوقُ الشوقَ فيك أغالب: "، ودرس قصيدةَ المتنبيالفصـولِ رؤوسِ في تسـويـمِ

 ه من بعـضٍ ا بعضوموضوع ٍ،تفصيل لا أحسنومفص ،ترتيبٍ ا أحسنمرتب بذلك الكلام ألفىفالأصولِ، 

2وضعٍ أحكم .  

    ـهأو ذكـروه بنص ،القـدماء العرب قد عرفَه في الدرسِ اللسانيِّ الحديث كلَّ ما جاء ولا يعني هذا أن

اللسانيات بمفهومها الحديث ليستْ غريبةً في التراث العربي، فقد اهتم قسـم  وفصه، بلِ الحقيقةُ أن كلمةَ 

  ،والنحـوي ،والصرفي المعجمي بالنظرِ في جانبِه ،للنص ةالبِنيوي بالوحدة ،كما سيأتي بيانُه ،من القدماء

صطلحات اللسانيين المحدثين، إلّا أن والمعنوي، ووضعوا أصولًا في ذلك، وإن كانتْ مصطلحاتُهم غير م

  ـا أنغريب فليس ،والمفهوم من حيثُ المضمون ،الحديث موافقًا للدرسِ اللساني قليلٍ منها جاء ا غيرعدد

 مصطلحِ التركيبِ عند مضمون الـنظمِ،     ) دي سوسير(يكون فـي نظريـة الجرجـاني موافقًا لمقولات

علـى   لا ينطبـقُ  التركيـبِ  مفهوم إن: ")سوسير دي( يقول، 3)خالد بسندي(ا بين ومصطلحِ التأليف كم

الكلمات وحسبل على مجموعِب ، الكلمات والوحدات و من المقاييسِ المعقدةكافةً الأصناف، ) الكلمـات 

المركبة أقسامِ ،والمشتقة الجملةوالجملة ، الرابطةُ ولا يكفي العلامةُ )الكاملة بين مختلف التركيبِ أجزاء، 

                                                 
، الأردن، المجلة الأردنية في اللغة العربيـة  )شعر المتنبي أنموذجـا (النقد التطبيقي عند حازم القرطاجني بطاهر، بن عيسى، : ينظر 1

 .78، ص2012، )1(، العدد )8(وآدابها، المجلد 
محمد الجيـب بـن الخوجـة، بيـروت، دار الغـرب      : ، تحقيقمنهاج البلغاء وسراج الأدباءالقرطاجني، أبو الحسن حازم، : ينظر 2

  .299ص ت،.الإسلامي، د
، 2007، 2، العـدد  4، المجلد داباتحاد الجامعات العربية للآ، الأردن، مجلة نظرية القرائن في التحليل اللغويبسندي، خالد، : ينظر 3

  .295، 294ص
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بل يجدر بنا أيضا أن بأجزائِ الكلَّ التي تربطُ العلاقةَ نعتبرقـولِ  1"ه مضمون هذا عينَه أن خاف وغير ،

والألفاظُ" :الجرجاني حتى تُؤلَّفَ لا تُفيد ضربا خاصا من التأليفدمعوي ، مـن    بها إلى وجه دونِ وجـه

 ـ ، وجعـلِ ها بـبعضٍ بعض الكلمِ سوى تعليق النّظم ليس أن علومم": ، وقولِه2"والترتيبِ التركيبِ ها بعض

، وليس في كلامِ القدماء كلام أدلَّ على موضوعيِ السبك والحبك مـن هـذا الكـلامِ،    3"من بعضٍ بسببٍ

ها ببعضٍ: "فقولُهالكلمِ بعض تعليق "الروابطُ اللغوي به مراد وقولُـه ،بكوجعـلِ  : "ةُ، وهذا عبارةٌ عن الس

) مهدي عرار(مراد به اتَّصالُ معاني الكلامِ، وهذا مضمون الحبك، وكذلك قدم " بعضها بسببٍ من بعضٍ

 ةفيرث(بيانًا عن نظري (الإمامِ الغزالي عند الوظيفي ها الدلاليدعب وتجليات ،ةبتَ ، كما أث4السياقي) محمد

 وقد تنبه، 6موافقٌ لمضمونِ نظرية سياق الحالِ عند ابنِ جني 5أن أساس تلك النظرية) بصل وفاطمة بلة

 ـ ، وهي تعلناللساني البحث جزئيات إلى أدقِّ" ى القدماءقد اهتدل: فقالَإلى هذا ) صالحصبحي ال( ها نفس

إغفالٍ ها، وكلُّبنفس لها هو من ضعف الذاكرة الأوساطَ الذي يصيب ةَالعلمي ها تبـدي  ؛ لأنّالحديثةَ ةَاللغوي

إعجابها بتعريفات الدارسين للغة، وبالنتائجِ المعاصرين المترتبة ـ هم، فـي حـينِ  على تعريفات   رد ىننس

جمهرة تلك إلى أصولِ التعريفاتها الأولية عند نا العربِأسلاف 7"الخالدين ،  ـذكري ا لممم هذا كثير وغير

،الحديث ا  من قضايا درسِ اللسانياتأمخاصةً النصِّ نحو    فـي مصـنفات المحـدثين بعض فقد نظر ،

الذي رأى أن كـلام الجرجـاني علـى    ) نصير زيتوني(القدماء، فوقفُوا على أصولِ هذا العلمِ فيها، كـ
                                                 

م، 1984ازي ومجيد النصر، بيروت، دار النعمان الثقافيـة،  يوسف غ: ، ترجمةمحاضرات في الألسنية العامةدي سوسير، فردينان،  1
 150ص

ت، .محمود محمد شاكر، مصر، مطبعة المدني، د: ، قرأه وعلق عليهأسرار البلاغة ،الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 2
 .4ص

عبـد الحميـد هنـداوي،    : ، تحقيـق 1، طالمعانيدلائل الإعجاز في علم الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد،  3
 .7، ص2001بيروت، دار الكتب العلمية، 

أمريكيا، جامعة ينغ برنغهـام، مجلـة    دراسة دلالية تواصلية،: سياق الحال عند الإمام الغزالي في المستصفىعرار، مهدي، : ينظر 4
  .21، 14، 3، ص2002، 39العربية، العدد 

عمر، أحمد مختار، ". معنى لا ينكشف إلاّ من خلال تسييق الوحدة اللغوية، أي وضعها في سياقات مختلفةال": في نظريته يقول فيرث 5
 .68، ص 1998، مصر، عالم الكتاب، 5، طعلم الدلالة

، سورية، مجلة جامعة تشرين للبحـوث  أنموذجا) الخصائص(ملامح نظرية السياق عند ابن جني بصل، محمد، وفاطمة بلة، : ينظر 6
 .455، ص2014، 3، عدد 36سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية، مجلد  –لدراسات العلمية وا
، 1979، معهـد الإنمـاء العربـي،    ۹ - ۸، بيروت، مجلة الفكر العربي، العدد أصول الألسنية عند النحاة العربالصالح، صبحي،  7

  .65ص
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روابط اللغوية كالتعريف والتنكيرِ، وأسماء الإشارة، والإضمارِ والإظهارِ، النسيجِ المحكمِ الذي يتحقَّقُ بال

رِفَ حديثًا بنحوِ النصما ع مضمون كشفَ 1والوصلِ والفصلِ، هو عـن  ) عبد القادر بوشـيبة (، كذلك

أم بقرينة المضادةِ، فهي  علاقة الحبك النصي بعلمِ المناسبات عند الزركشي، سواء أكانتْ بقرينة التنظيرِ

الحديث هبمفهوم النصي ها الحبكهـذا  على) يصبحي الفق( ، كما وقف2َتوافقُ في مضمون،   فـرأى أن

المتمثلِ في وصف النصـوصِ، وتحديـد    ، بالنظرِ في توجيهِها العامِّللبلاغة العربية سبقًا في علمِ النصِّ

نـات  بِبمنزلة لَ ، كانتْرات وأمثلةً واضحةً من كلامِ القدماء في نحوِ النصِّوظائفها المتعددة، وأورد إشا

اتصالًا وثيقًا، بصورة أوضح مما قالَه النصـيون   حليلِ النصي، بل بعضها اتَّصلَ بعلمِ النصِّفي بناء التَّ

يةَ الحديثةَ في علـومِ العربيـة، بصـرف    ، وهذا وغيره مما لم يذكَر ينفي الشك بأن المناهج النقد3حديثًا

ةوعلومِ العربي مناهجِ القدماء فيِ إغناء رستثمأن ي ا يمكنها، تظلُّ ممها أو تناقضالنظرِ عن تنوع.  

لُّغـة،  نحا الدرس اللُّغوي الحديثُ إلى دراسات لسانية نصية تتوافقُ والتَّطور العلمي فـي دراسـة ال  لقد 

 ـ ال متجـاوزةً وربطها بطرائق التفكيرِ المألوف، وواقعِ الحياة البشرية فعليا لا نظريّا،  النَّص ةَقـراءاتي 

الانعطافُ الحاد من دراسة مستوى الجملة إلى دراسة مستوى النَّص إلا  لم يك ذاكوالتَّقليديةَ الموروثةَ، 

لقصورِ الدرسِ البنيوي الجمعن تفسيرِ عديد لي فس ،ةلَمن الظواهرِ اللغويمسلكًا آخر اللسانيات درس ك، 

 هـو تلكم الدراسات موضوع أن بخاف وليس ،الحديثة ةاللغوي ا في الدراساتا جوهريحتى اتَّخذَ موضع 

الس الذي يحققُه النَّصي التَّماسكبك و والحبكالت معاييررابط الفضلُ في ذلك فللِّسانيات ،التَّحـولِ   النصي

إلى المستوى الرحبِ للنَّص للجملة أن كانت الجملةُ ، فمن المستوى الضيق بعد محـور هي   الدراسـات

الدارسين، حالَ هذا الأمر ونقطةَ انطلاق ،ةالتقليدي ةاللغوي،من بعد ،  هبوصف النص إلى الاهتمامِ بدارسة

                                                 
، فلسـطين، مجلـة جامعـة القـدس     جاز لعبد القاهر الجرجانيبعض ملامح نحو النص في كتاب دلائل الإعزيتوني، نصير، : ينظر 1

  .216، ص2014، )2(المفتوحة للأبحاث والدراسات، العدد الثالث والثلاثون 
الجزائر، مجلة الإشعاع في اللسـانيات والترجمـة، العـدد     لسانيات النص وآفاق قراءة النص القرآني،بوشيبة، عبد القادر، : ينظر 2

 .13-12، ص2017 ،)6(الثامن، المجلد 
، القاهرة، دار قباء للطباعـة والنشـر والتوزيـع،    1، ج1، طعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيقالفقى، صبحي إبراهيم، : ينظر 3

 .87-83، ص2000
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 المتمثلِ في الـنَّص اللساني هدراسةُ المعنى منفصلًا عن سياق والأشملَ، فلا يمكن مـن   ،السياقَ الأوسع

   .فيهمعاييرِ النصية ووحداتُه الجزيئيةُ، وتفحص  ،حيثُ بِنيتُه الداخليةُ

1.2.1 نحوِ النص مفهوم  

النص صعوبةً في تحديد المفهومِ لدى العربِ، فلم تزلْ هناك مسـاعٍ متعـددةٌ لضـبط    لكلام على الاقى 

 فقد ذهـب ،ةالأجنبي هتعريفات تعدد ذلك ولعلَّ سبب ،جامعٍ مانعٍ له ووضعِ حد ،هرولان بـارت ( مفهوم( 

إلى أن النص مستمرةٌ نتاجٍإ ةُعمليللعملِ بديلٌ ، وهو الأدبيمتعددةٌ قراءاتٌ ، له، نتاجِإ ةُوعمليةٌمتجـدد  ه 

فتنتهـي   ،الـنص  ا مؤلـفُ ، أمالداخلي النص عالمِ تتم داخلَ وتداخلٍ تقاطعٍ ةعملي نتاج هوو، باستمرارٍ

 ـ مفتـوح  ، فالنصالنص نتاجِإفي  المشاركةُ لقارئَا مكن، ويهمن كتابت الانتهاء بعد همهمتُ ا علـى  دائم

قراءات جديدةنتاجِإا في شريكً القارئُ ، فيصبحكلمةٌ: "أنَّه) هاليداي ورقية حسن(ورأى  ،1ه فـي   تستخدم

 متكاملـةً  تكون وحدةً أن ها، شريطةَمهما كان طولُ أو منطوقة مكتوبة فقرة إلى أية لتشير ؛اللغويات علمِ

دون تحديد حجمه قلدى العربِ، فقد استنسخَ  ،2"اطولًا أو صر همفهوم يتعدد ا أنغريب ليس سـعيد  (لذلك

 النَّصية صفةَ التي تحققُ الأركانِ أحد التماسك عدوفي بيانِ ماهية النص،  )دي بوجراند(قولَ ) البحيري

 ا، باعتبـاره مكتوب ما أمنطوقً أكان سواء ،اللغوي عن التوصيلِ عبارةٌ"أنَّه ) محمد عناني(، ورأى 3صللنَّ

) منذر عياشي(وخالف . 4"أو المرئية ها المسموعةفي صورت محددة فراتش صورةَ تتخذُ ،فحسب رسالةً

 ،ةنمطي على هيئة هإنتاجيتَ ، ويثبتُفيه ا يلغي الصيرورةَتحديد يعد للنص تعريف وضع نأ" هذينِ، فرأى

زمانً فيها لا يكونا للمتغيرات ّالأسلوبية والقرائية ويلغي قابليتَأثر ،فـي   لُا، ويعطِّا ومكانًزمانً التوليديةَ ه

فاعليتَ النهاية5"النصيةَ ه .  

                                                 
، 2، العدد 3 ، الجزائر، مجلة العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب، المجلدنحو النص بين النظرية والإجراءالزهرة، يعقوب،  :ينظر 1

  .224، ص2019
  .22، ص 1، طنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحويعفيفي، أحمد،  2
 .146ص ،تعلم لغة النص المفاهيم والاتجاهابحيري، سعيد حسن، : ينظر 3
  .116، ص1997لونجمان،  -، القاهرة، الشركة المصرية العالمية للنشرالمصطلحات الأدبية الحديثةعناني، محمد،  4
  .208، ص1990، دمشق، اتحاد الكتاب العرب،،1دراسة، ط -مقالات في الأسلوبيةعياشي، منذر،  5



21 

    يـآلفُوا بـين أن ؛ إذ لم يشأِ اللسـانيونفقد بدا، في الظاهرِ، بديلًا عن درسِ نحوِ الجملة ،النص ا نحوأم

بل قدموا دراسات تكشفُ في مضمونها عن قصورِ نحوِ الجملة عن تقـديمِ وصـف متكامـلٍ    الدرسينِ، 

     المرسلِ والمسـتقبلِ، وهـذا مـا اسـتدركَه من دورٍ اجتماعيٍ لظرف يهملُ ما يتضمنُه للخطابِ؛ لأنَّه

ية نحوِ النص، وكان هذا ناتجا اللسانيون في نحوِ النص، لينتهوا إلى القولِ بمحدودية نحوِ الجملة، وشمول

) هاريس(عن تضافرِ جهود لغوية عديدة، وغيرِ لغوية، انبعثَ منها إرهاصاتُ درسِ نحوِ النص على يد 

 رالثاني من القرنِ الماضي، ثم طو النصف فان ديك(في بداية(  تلكم الإرهاصاتفي السبعينات إلى أن ،

،عدن بهذا الدرسِ ترسختْ، م ملامح هذا الانتقالُ مـن نحـوِ   1)روبرت دي بوجراند( على يد ولم يك ،

 في دراسات متمثلة ،عديدة لغوية ممارسات عبر ها، بل تخلَّقَ سيرا أو يسيرسريع إلى نحوِ النص الجملة

نها موصولٌ باستدلالات علميـة،  وصفية، تتوسلُ بمؤثرات الدرسِ اللساني الحديث، ورغم أن ما نتج ع

 ،الـنصِّ  ولسانيات ،النصِّ ونحوِ ،النصِّ علمِإلا أن هناك اختلافًا في مصطلحه، فقد تُرجِم هذا العلم إلى 

حدثٌ اتصالي تتحققُ نصيتُه إذا اجتمعتْ له معـايير  ": إلى أنَّه) دي بوجراند( ، وذهبالنصي اللغة علمِو

سبعةٌ، هي:  بكوالس الحبكةُ والتناصةُ والموقفيةُ والإخباريةُ والمقبولي2"والقصدي ،   ولا يوصـفُ الـنص

وقـد تركَّـز   ، النَّص الظاهرةِ والباطنةبالنصية أو التَّماسك إلا بمقدارِ تضافرِ هذه المعاييرِ بين عناصرِ 

 هعلى الجانبِعند وا الإجرائيب لاتصاليعن جوانبِ الكشف  التـرابط  النحـوِ ( الرصـفي( والتـرابط ، 

المفهومي )الجانبِو، )المعنوي التداولي ، أن غيرهذه بل  الجوانب ،كافية لاغير بد  هـا فـي   مـن تفعيل

المواقف الاتصالية 3المختلفة.   

 ـ التـي حـددتْ   مـن المصـطلحات   واحـد  الـنص  علـمِ  مصطلح أن" )عفيفي(ورأى  ا ها هـدفً لنفس  

والدراسةُ هو الوصفُ ،اواحد لبِنىل ةُاللغوي النصيالمظـاهرِ  وتحليلُ ،ة  التواصـلِ  لأشـكالِ  المتنوعـة 

                                                 
 .11، ص 2001، دار العلوم، مكتبة الزهراء، القاهرة، 1، طنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحويعفيفي، أحمد، : ينظر 1
هام أبو غزالة وعلي خليل حمد، مصر، الهيأة المصرية العامـة  إل: ، ترجمة1، طمدخل إلى علم لغة النصبوجراند، ودريسلر، : ينظر 2

، مصـر، الشـركة المصـرية    11، طعلم لغة النص المفاهيم والاتجاهاتبحيري، سعيد حسن، : وينظر. 12-11، ص1999للكتاب، 
  .146، ص1997، )لونجمان(العالمية للنشر 

 .227، صنحو النص بين النظرية والإجراءالزهرة، يعقوب، : ينظر 3
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1"النصي،  إلى) الصبيحيمحمد (وذهب أن نحو النص بمفهومـ قريبِال ه  مـن الاهتمـامِ   انتقـالٍ  ةُعملي 

إلى إطارٍ بالجملة وأشملَ أوسع وهو النصوض ،من هذه الدراسة الجديدة  قضـايا   اللسـانياتُ  سـتواجه

جديدةً اوأبعاد، هذا كلَّ إلا أنه ها عن الاهتمامِلن يثني بدراسة ـت  ، بل الجملةرسإذ د ،ذلـك عكس الواقع 

من منطلقات 2جديدة .  

هـو المنطلـقُ الـذي     يةالنَّص بمعاييرِ الربطلقد تقرر أن التَّحولَ الطارئَ في علمِ اللسانيات الذي اعتنى 

اللساني ا، فقد انبعثَ عن الدراساتّنص كلَّ ما يتعلقُ يجعلُ النَّص أبحاثٌ عديدةٌ، تدرس ة  الـربط بأدوات

العلاقـات أو الأدوات الشـكلية    مجموعـة "ذلك التماسك القائم علـى  تماسك النصِّ بنيويا، التي تحققُ 

والمعنوي،مـن     ة المحيطـة والبيئـة ،من ناحية والنَّص ةالداخلي عناصرِ النَّص بين في الربط التي تسهم

ية بين أجـزاء الـنَّص، إذ   مجموعةٌ من العلاقات اللفظية أو الدلال: "هو ،وبمفهومٍ أوسع ،3"ناحية أخرى

هذه تلتحم كأنَّه النَّص ظهر ،هذا الالتحام ها مع بعضٍ، فإذا غاببعض ويتماسك ،قـةٌ   الأجزاءممز أشلاء

  .4"لا رابطَ بينَها، وللتَّماسك أهميةٌ كبرى في العملِ الأدبي، بل في عمليات الاتصالِ اللغوية كلِّها

من قبلُ، ويلجأُ في  إليهاعناصر أخرى لم ينظَر  يراعي في وصفه وتحليلاته"هي أن علم النَّص من البدو

إلى قواعد هتفسيرات معنويـةً دقيقـةً    ةكلي سياقات مويحاولُ أن يقد ،ةالتَّركيبي إلى جوارِ القواعد ةومنطقي

حدد علم النَّص مهام معينةً، لا يمكـن أن ينجزهـا    ،ابطها، وبعبارة موجزةللأبنية النَّصية، مع قواعد تر

الجملة حد إذا التزم بدقة اللغوي 5"الدرس.  

عنى بوصف النصوصِ وصفًا مستني هذا المضمار ا وإذا كانإلىد موجالدرسِ هات مـن   اللساني فـإن ،

الأدوات دوات والروابط التي تسهم في التَّحليلِ عن طريـق إبـرازِ دورِ تلـك    ه إحصاء الأماتأبرزِ مه
                                                 

  .31، ص1، طنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحويعفيفي، أحمد،  1
، بيروت، الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، منشـورات      مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقهالصبيحي، محمد الأخضر، : ينظر 2

 .79، ص2008الاختلاف، 
  .96ص، 1دراسة تطبيقية على السور المكية، ج -يقعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبالفقي، صبحي إبراهيم، : ينظر 3
  .20، ص2002، دار وائل، عمان، )1(، ط)منهج تكاملي في قراءة النص( منازل الرؤيةاستيتية، سمير،  4
 .135-134، ص1997، دار توبار، القاهرة، 1، طعلم لغة النص المفاهيم والاتجاهاتبحيري، سعيد حسن، : ينظر 5
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والروابط  ،النصي التَّماسك في  النظرِبفي تحقيقالتواصلِ المختلفة وأنظمة السياق ،   لسـانيات أن غيـر

تتخذُ النَّحو رفَ النَّصوالبلاغةَ والأصواتَ والص ا لها، إضافةً إلى  والنقدعلمِ علومٍ أخرى كمنطلقًا أساسي

والمنطق ،والفلسفة ،وعلمِ النفسِ الاجتماعي ،الاجتماعِ، وعلمِ النفسِ اللغوي.  

القولُ وانطلاقًا من هذا وذاك بفحـصِ    :يمكن في نحوِ الجملـة المهملة اعتنى بالمستويات النص نحو إن

  .العلاقات المتشابكة ابتداء من الجملة، وانتهاء بالنص بوصفه خطابا لغويا بين مرسلٍ ومستقبلٍ

1.2.2 نحوِ النص معايير  

 ا) دي بوجراند(رتَّب السبعةَ، فجعلَ المعيار نحوِ النص معايير  ربـط ةعنى بكيفيالذي ي السبك لأولَ هو

مكونات النصِّ السطحية، أي الربط التركيبيِّ، والثاني هو الحبك الذي يعنى بالوظائف التي تتشكَّلُ بهـا  

، مـن الـنص   الهدف، أما المعايير الأخرى، فالقصديةُ ترتبطُ بالمعنويمكوناتُ عالمِ النص، أي الربطُ 

، فـي الـنص   المعلومة نوعِ بتحديد ترتبطُ ةُ، والإخباريةاللغوي المتلقي من المنطوقات بموقف ةُمقبوليوال

 الـنص  بعلاقـة  يـرتبطُ  والتنـاص  ،للموقـف  النص بمناسبة ترتبطُ ةُوالموقفي، متوقعة أو غير عةًمتوقَّ

  .1معها هأو تداخل ،أخرى بنصوصٍ

 مقس ثمالسبعةَ إلى أقسامٍ ثلاثة المعايير هذه اللسانيون:  

   .السبك والحبك ا، وهما معيارهذات بالنص صلُما يتَّ -1

   .ةوالمقبولي ةمعيارا القصدي ا، وهمامتلقي ما أمنتج أكان ، سواءالنص بمستعملِ صلُما يتَّ -2

 ـمعيـار   ، وهـي بـالنص  المحيطالبيئي  والثقافي المادي بالسياق صلُما يتَّ -3 الإخباريـ ة  والموقفية 

  . 2والتناصِّ

  

                                                 
  .169، صعلم لغة النص المفاهيم والاتجاهاتبحيري، سعيد حسن، : ينظر 1
  .169، صنفسه: ينظر 2
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  )1(شكل 

  أقسام المعايير السبعة 

                                 نحوِ النص معايير  

  البيئي والثقافي المادي بالسياق متصلٌ          النص بمستعملِ متصلٌ        هذات بالنص متصلٌ

              الحبك   بكةُالسةُ   القصديةُ                   المقبوليةُموال الإخباريتنال  قفياص  

2.2 معيار السبك 

   عن نظمِ الكـلامِ وتـرابط الحديث في سياق ،القدماء في غيرِ موضعٍ في مصنفات بكالس ورد مصطلح

،أجزائِه على ذلك من المحدثين كقول1ِوقد وقفَ عدد ، العسكري" :وقد يجوز مع هذا أن يسم ى الكـلام 

الواحد ا بليغًفصيحا إذا كان المعنى، سهلَ واضح اللفظدجي ، السكما  ،2"بكا في البيانِ أفردباب عن حنِس 

، وهـو  بكعلى الس ثبتُلا ي هذا كلام: ومن المجازِ" :الزمخشري وقالَ ،3والسبك الرصف وجودة النظمِ

4"للكلامِ سباكفي شعرِ البحتري قالَ الآمدي وكذلك ،" :صحيح السبكحسن ، الديباجةوليس ، فيه فسافٌ س

ّولا ردي ولا مطروحولهذا صار ، مستويا يشبه بعضه ا قول5ُ"ابعضأيض الأثيرِ ابنِ ، ومثلُ ذلك" :ا وأم

                                                 
المجلد الثامن، ) العلوم الإنسانية(ليبيا، مجلة جامعة سبها  ثنائية السبك والحبك في اللغة والأدب،إمبية، عبد الوهاب خلف االله، : ينظر 1

دبية جامعة عـين شـمس، العـدد    ، المجلة الأالسبك النصي في سورة الملكحماد، الثوايبة، هيثم : وينظر 50، ص2009العدد الأول، 
وسائل السبك النصي فـي التـراث اللغـوي والـدرس     أبو شريف، علي سلامة عبد الحليم، : وينظر .4، ص2012، 18الثاني، مجلد 

السبك النصي في كتاب المثل فاطمة عقباوي، بلا، يمينة و: وينظر .132، ص2016، القاهرة، مجلة كلية دار العلوم، اللساني المعاصر
، الانسـجام النصـي وأدواتـه   قواوة، الطيب العزالي، : وينظر .32ص. 2018، الجزائر، جامعة أدرار، كلية الآداب واللغات، السائر

 .62، ص2012الجزائر، مجلة المخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خضير، العدد الثامن، 
علي محمد البجاوي ومحمـد أبـو الفضـل إبـراهيم،     : ، تحقيقالصناعتين الكتابة والشعركري، أبو هلال الحسن بن عبد االله، العس 2

 ..8هـ، ص 1419بيروت، المكتبة العنصرية، 
 .161صنفسه، : ينظر 3
بيروت، دار الكتب العلميـة،  محمد باسل عيون السود، : ، تحقيق1، ج1، طأساس البلاغةالزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو،  4

   .435، ص1998
السـيد أحمـد صـقر، لبنـان، دار     : ، تحقيق4، ط1، جالموازنة بين شعر أبي تمام والبحتـري  ،أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، 5

   .3ت، ص.المعارف، د
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: قائلًا الانسجام المصري وحد أبو الإصبعِ ،1"على المعنى اللفظ في سبك ه أحسنفإنَّ ،البحتري أبو عبادةَ

"وهو أن يأتي الكلام متحدا كتحدرِر سهولةَالمنسجمِ الماء ، وعذوبةَ سبك قولُ الصـبانِ  ،2"ألفاظ وكذلك :

"فينبغي عند السبك أن ضافَي المعنـى  )أعجبني ما صـنعتَ (في  كما تقولُ ،إلى هذا الضميرِ المصدر :

أعجبني صنع3"ك.  

وبالرغمِ من تخلُّق مصطلحِ السبك قديما في سياق درسٍ لغوي موصولٍ بأصولِ العربيـة، إلا أنَّـه لـم    

ويات إجرائيةً عـدةً، كالإحالـة والاسـتبدالِ    يحملْ في طياته دلالةَ المصطلحِ الحديثةَ، الذي تضمن مست

 الحديث هبمفهوم بكوالوصلِ وغيرِها، والس والحذف"يدلُّ مصطلح على تعلّق   الـنص ـكلمات  ها بعض

 سلسـلة  ا، لا محضا دالًا متماسكًموحد كلا النص التي تجعلُ المكونات: ، أيهخرِآإلى  همن أولِ ،ببعضٍ

تبـدو بهـا    علـى إجـراءات   يترتب"أنَّه ) دي بوجراند(، ورأى 4"المترابطة غيرِ والجملِ الكلماتمن 

العناصر ةُالسطحي على صورة يؤدي السابقُ ،وقائع هـذا التـرابطُ   يتحقـقُ  حيـثُ ب ،منها إلى اللاحق 

وبحيثُ ،الرصفي استعادةُ يمكن ووسائلُ ،هذا الترابط ع تشتملُ التضام  لـى هيئـة  نحويـة  للمركبـات، 

 والحـذف  المشـتركة  والإحالة والأدوات ةالكنائي والألفاظ التكرارِ مثلِ وعلى أمورٍ ،والجملِ والتراكيبِ

 إحسـان  ذلـك  ، ووسـيلةُ الأجـزاء  علاقات إحكام بكالس: "هبقولِ )تمام حسان( كذلك حدهو، 5"طوالروابِ

 الرتـبِ  أخـرى، واستصـحابِ   من جهـة  النحوي الربط وقرينة ،من جهة ةالمعجمي المناسبة استعمالِ

النحوية، الأسلوبيِّ تدعو دواعي الاختيارِ إلا حين، في تركيبٍ والافتقارِ ،الاختصاصِ ورعاية  6"جملـي، 

                                                 
 ـ: ، تحقيق2، جالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثير، نصر االله بن محمد بن محمد،  1 الـدين عبـد الحميـد،     يمحمد محي

   .348هــ، ص1420بيروت، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، 
: ، تحقيـق تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنابن أبي الإصبع العدواني، عبد العظيم بن الواحد بن ظافر،  2

ت، .لجنة إحياء التـراث الإسـلامي، د   -جلس الأعلى للشئون الإسلامية الم -حفني محمد شرف، مصر، الجمهورية العربية المتحدة 
   .429ص

، بيروت، دار الكتـب  3، ج1، طحاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالكالصبان، أبو العرفان محمد بن علي الشافعي،  3
 .73، ص1997العلمية، 

  .54م، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص2002، ربيع 59، مجلة فصول، العدد حبك النصالعبد، محمد،  4
 .103، ص1998، ترجمة حسان تمام، القاهرة، دار عالم الكتب، 1، طالنص والخطاب والإجراءدي بوجراند، روبرت،  5
  .256، ص 2006عالم الكتب، القاهرة،  ،1ط مقالات في اللغة والأدب،حسان، تمام،  6
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، 1"اللفظـي  الاستمرارِ ةُبها خاصي التي تتحققُ الوسائلِ ، ودراسةالنص بظاهرة يهتمّ الذي معيارالهو "و

، الضـمائرِ بالكشف عن العلائق القائمة بين أجزاء النص مستخدما عناصر اللغة، وآلياتها المختلفـةَ، ك 

وأسماء وأدواالإشارة ،ت التعريفوالأسماء ، الموصولةوأدوات ، العطفوالمناسبة ، المعجميها ، وغيرِة

ا يكوةُ إلى قسمينِممبكيتلكم الوسائلُ الس وتنقسم ،النصي التَّماسك ملمح هفي مجموع ن :  ،وسائلَ نحويـة

 ـ والمصاحبةَ التكرار: الإحالةَ والاستبدالَ، والحذفَ والوصلَ، ووسائلَ معجمية، وتشملُ: تشملُ ةَالمعجمي 

)ّالتَّضام .(  

  ) 2(شكل 

  أقسام السبك

  

  

  

   

  

1.2.3 الس ةُمعيارالنحوي ووسائلُه بك  

  الإحالةُ 1.2.3.1

للإحالة أثر في الكشف النَّ عن مدى تماسكص واتساقبيانُ، كما سيأتي هه، وليس إلا النَّ لها إطاروقد ، ص

ها بأنَّها ، رجمتُهاتتْ تعددإيضاح العلاقةُويمكن القائمةُ ةُالمعنوي الـنصِّ  عناصرِ بين بوسـاطة ،  ألفـاظ 
                                                 

  .90، ص 1، طديد في الدرس النحوينحو النص اتجاه جعفيفي، أحمد،  1

 ا����

�� ا���� ا����ي ا������� ا�

 ا��+* ا��(ف ا'&%�$ال ا"! ��
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مخصوصةكالضمائرِ، ، وروابطَ معلومة والموصولة ،الإشارة فـي    ؛1وأسماء لتربطَ كلَّ عنصرٍ بـآخر

داخلِ النَّص محكومةً بحالِ الس ،أو المقامِأو خارجِه 2ياقالقدماء في مصنفات الكلام وقد كثُر ،   عن هـذه

مستقلة بصورة 3الروابط.   

 ،4بعديـةٌ و ةُقبليومن حيثُ الجهةُ، ف ،)ةٌنصي(، وداخليةٌ )ةٌمقامي(أما أنواعها من حيثُ المرجع، فخارجيةٌ 

 بـين  تقـرن ، وصالنَّ أجزاء بين الربطَ تحققُ ، فإنَّهاصيالنَّ البناء داخلِفي  أم بعيدةً قريبةً أكانتْ سواءو

 ـتماسـكً  تصـنع ف، معنـوي  وما هو لفظي ما هو ، أي بينالمفهومي رابطوالتَّ صفيوال رابطالتَّ ا ا دلالي

   .5منها واللاحق ابقالس بين هذهنَ تُعملُو ،ةالمعنوي للعلاقات تنبههو ،المتلقيوتحفِّز  ،ملحوظًا

التي تسعى الإحالةُ الأغراضِ إجمالُ ويمكن النَّ لاحمِها بالتَّلتحقيق ـ( صـي  السوالتَّ)بك ، النَّ ماسـك صـي 

)الحبك(َّالنَّ شكيلِ، والتصي )الوحدة الكلية(ِالنَّ ، والانسجامصي )ِوالنَّ، )التواؤمصيبشكلٍ ة ما يعنـي  6عام ،

الها  أنأثر النَّ ا في إخراجِكبيرعلى أفضلِ ص والتَّ رابطُالتَّ من حيثُ ،هيئةوجعلُ ،ماسكه جسدا؛ ا موحد

ليؤدوظيفتَ يوإيصالِ ،في الإفهامِ ه الرسالة للمتلقي كما يجبالإحالـةَ  ، أي أن  تقـوم  ـ بوظيفـة  جمالية 

ودلالية وإفهاميقُتحقَّت، وة من خلالِ الوظيفةُ هذه ما تمنحه ةُعملي الإحالة وتجنبٍ ،في الكلامِ من اقتصاد 

  . صها في النَّإعادتَ المتكلم ، وتجنبةَالإشاري العناصر ةُالإحالي الوحداتُ تختصر إذ ،كرارِللتَّ

  الاستبدالُ 1.2.3.2

بين الأصالة والمعاصرة، فوقفَ على ظاهرة الاستبدالِ عند القدماء، الـذين  ) عرفة عبد المقصود(ربطَ 

أشاروا إلى القدرة الاستبدالية للعناصرِ اللغوية، مستعملين مصطلحات رديفةً، كالحذف والتعويضِ والبدلِ 
                                                 

 .27، 23، 22، صالإحالة في نحو النصعفيفي، أحمد، : ينظر 1
 . 172، صالنص والخطاب والإجراءدي بوجراند، روبرت، : ينظر 2
والتواصل، مجلة ، الجزائر، جامعة غليزان، المركز الجامعي، مخبر اللغة الإحالة في الدراسات العربية القديمةبقرني، نورة، : ينظر 3
  .99-94، ص2021، 3، العدد 7، المجلد )كلام -لغة(
  .47-41صت، .، القاهرة، دار العلوم، دالإحالة في نحو النصعفيفي، أحمد، : ينظر 4
 .9ص نفسه،: ينظر 5
 .91ص، )ت.د(مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ، دراسات تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالةبحيري، سعيد، : ينظر 6
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والمعاقبة دأ1والإبدالِ والنيابة لأن وذلك ، فارقًا بين ثَم إلا أن ،الواحدة على الظاهرة هم إطلاقُ غيرِ لفظب

كلامِ القدماء والنَّصيين المحدثين على الاستبدالِ، فقد جاء لدى القدماء في سياق قدرة اللغة على استبدالِ 

التعـويضِ والتوابـعِ   عنصرٍ بآخر، وتناثر في دروسٍ مختلفة، كالتقديرِ وتناوبِ الحـروف والحـذف و  

 المحدثون النصيون همن أدوا أداةًوغيرِها، في حينِ عدت تحقيق الاتساق النَّصي .  

، 2يرى النصيون أن الاستبدالَ مرادفُ التعويضِ، ويقع بإحلالِ عنصرٍ في موضعِ آخر، لعلاقـة بينَهمـا  

به، فيتحققُ اتساقُ  والمستبدلِ المستبدلِ يِعنصر بين علاقة على إنشاء ، عندهم،الاستبدالِ وتقوم ظاهرةُ

،بإحلالِ العنصرِ المستبدلِ في موضعِ العنصرِ المستبدلِ به ب النص واستمراريتُهالـنَّصِّ،  ما في  صورة

، بالحفـاظ  3أي أن الاتساقَ النصي يتخلَّقُ بربط عنصرٍ استبدالي بآخر، سواء أكان اسما أم فعلًا أم جملةً

 ةاتساقي قيمة ؛ لتحقيقالعنصرِ السابق و4على دلالة ،"العلاقةَ يجمع السياقُ هذه  ـ التركيبـي  نفسـه  ا ، إم

 ،منـه  المسـتبدلِ  موقـع  المستبدلُ العنصر يحتلُّ ا؛ إذْمع والوظيفة الموقعِ حاداتِّب وإما ،الوظيفة حادباتَّ

ويكتسب بعض ملامحه وسماتف في النحوِ بالتضمين5ِ"هعرما ي ستغنَى 6، وهووي ،الكلام رختصوبذلك ي ،

 ـ ةنحوي بعلاقات مترابطةً والعبارات الألفاظَ وهذا ما يجعلُعن ذكرِ ما سبقَ،  ومعجميقـادرةً علـى    ،ة

الاسـتبدالَ إلـى اسـتبدالٍ    ) قية حسنهاليداي ور(تحقيق الاتساقِّ في داخلِ النص، أما أنواعه، فقد قسم 

واستبدالٍ قولي ،واستبدالٍ فعلي ،7اسمي.   

                                                 
عبد السلام محمد هارون، القاهرة، مكتبـة الخـانجي،   : ، تحقيق3، ج3، طالكتابسيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، : ينظر 1

ظـاهرة  ، عرفة عبـد المقصـود  عامر، : وينظر .146، ص1، ج3، طدلائل الإعجازالجرجاني، : وينظر .362ص ،329، ص1988
  .11، ص2012، 44العدد / ، المجلدمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، الإمارات، ونحو النصالاستبدال في نحو الجملة 

، 2015، الأردن، جـدار للكتـاب العـالمي،    1ط المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب،بوقرة، نعمان، : ينظر 2
علم اللغة النصي بـين النظريـة   النجار، نادية، : وينظر. 300، صالنص والخطاب والإجراءدي بوجراند، روبرت، : وينظر .89ص

 .19، ص2006، مجلة علوم اللغة، المجلد التاسع، العدد الثاني، والتطبيق
 .21-20، ص1991، المغرب، المركـز الثقـافي العربـي،    1، طلسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطابخطابي، محمد، : ينظر 3
  .19اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، صالنجار، نادية، علم : ينظرو
علـم اللغـة    نانـد، یدي سوسير، فرد: وينظر .21-20، ص1، طلسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطابخطابي، محمد، : ينظر 4

 .27، ص1985يوئيل يوسف عزيز، بغداد، دار آفاق عربية للصحافة والنشر، : ، ترجمة1، طالعام
  .123، ص2010، الأردن، عالم الكتاب، 1، ط)إطار نظري ودراسات تطبيقية(ص نحو النأبو زنيد، عثمان،  5
 .170-169ت، ص.، مصر، دار المعارف، د2، ج15، طالنحو الوافيحسن، عباس، : ينظر 6
  .20، ص1، ط، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطابخطابي، محمد: ينظر 7
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  الحذفُ 1.2.3.3

تعد ظاهرةُ الحذف من الخصائصِ التي تشترك فيها سائر اللغات الإنسانية، حيثُ يميلُ النـاطقون إلـى   

تمادا على القرائنِ المصاحبة، سواء أكانت مقاليةً حذف العناصرِ اللغوية المتكررة، مما يفهمه السامع اع

كلام اللسانيين على الحذف بأنظارِ القدماء، فليس ) طاهر حمودة(، وقد ربطَ 1أم مقاميةً تُفهم بسياق الحالِ

شرائطَ،  كلامهم عليه مبتدعا أو مستحدثًا، بل تبدو عنايتُهم به موصولةً بعناية القدماء، الذين اشترطُوا له

منها أن يدلَّ على المحذوف دليلٌ مقالي أو مقامي، فالعرب لا تحذفُ الجملةَ والمفرد والحرفَ والحركـةَ  

، ولا يخفـى أن السـامع   2إلا عن دليلٍ دالٍّ على ذلك المحذوف، ولولاه لكانتْ معرفتُه من رجمِ الغيـبِ 

، ومـن شـرائطهم   3ون المحذوفُ معدوما لفظًا، معلوما عقلًايستغني بهذا الدليلِ عن ذكرِ المحذوف، فيك

 فُحـذَ بـاب مـا ي  : "أيضا أمن اللَّبسِ؛ كي لا تختلطَ المعاني، ويلتبس الفهم، وقد عقد المبرد بابا أسماه

  . 5، وذكروا غير هذه الشرائط4"لأَن اللّبس فيه مأْمون ؛استخْفَافًا

ون المحدثون، فرأَوا الحذفَ من أدوات الترابط النصي في نحوِ الجملة، وحذْفَ بعضِ الجمـلِ  أما اللساني

 ،تلكم البدائلُ مغنيةً في الدلالة فتكون ،تُغني عن العنصرِ المحذوف ببدائلَ لغوية ،النص أجزاء يربطُ بين

الاستغناء بأنَّه هحد المعنى، ويمكن حاضرةً في الـذهنِ،   كافيةً في أداء التي تكون ةعن العناصرِ السطحي

، فيستطيع المتلقي أن يدركَه ويقدره بإمعانِ نظرِه في بِنية النص العميقة، 6أو دلَّتْ عليها عناصر مذكورةٌ

                                                 
 .4، ص1998، مصر، الدار الجامعية، 1، طرس اللغويظاهرة الحذف في الدحمودة، طاهر سليمان، : ينظر 1
حمـودة، طـاهر   : وينظـر  .360ت، ص.محمد علي النجار، مصر، المكتبة العلميـة، د : ، تحقيق2ج الخصائص،ابن جني، : ينظر 2

  .27-19، ص1998، مصر، الدار الجامعية، 1، طظاهرة الحذف في الدرس اللغويسليمان، 
محمـد محيـي الـدين عبـد     : ، تحقيق1، جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكن عبد الرحمن العقيلي، ابن عقيل، عبد االله ب: ينظر 3

 .243، 1980دار مصر للطباعة،  -الحميد، القاهرة، دار التراث 
 .248ت، ص.يمة، بيروت، عالم الكتب، دضمحمد عبد الخالق ع: ، تحقيق1، جالمقتضبالمبرد، أبو العباس محمد بن يزيد،  4
  . 1030-786ص ،6، طمغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام، : ينظر 5
دي بوجراند، روبـرت، الـنص   : وينظر. 208، ص1996، القاهرة، دار الشروق، 1، طبناء الجملة العربيةحماسة، محمد، : ينظر 6

 .126-125، ص1، طينحو النص اتجاه جديد في الدرس النحو ،عفيفي، أحمد: ينظر. 35-34ص، 99والخطاب والإجراء، ص
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ا في بنية الـنصِّ، وهـو   وغالبا ما يكون ذكْر المحذوف حشوا، لا فائدةَ منه، بل عدم ذكْره لا يحدثُ خللً

  . 1عندهم نوع من أنواعِ الاستبدالِ، ولكنَّه استبدالٌ يساوي صفرا

وإعمالُ الحذف للسبك النصي واقع باعتماده على عنصرٍ لغوي سابق، إذْ يترك المحذوفُ فراغًا لغويّـا  

ةالتركيبي ا2على مستوى البنيةّويـرى    ، ليملأَها المتلقي ذهني ،السـابقة ـةمن العناصرِ اللغوي بإشارات ،

الحذفَ تغييرا دلاليا، إذْ إن العنصر المحذوفَ يوجب النظر في الكلامِ السـابق؛ بغيـةَ   ) فاسولد ولينتون(

نيين غير مكتملة، ، أي أن بينةَ النص السطحيةَ عند اللسا3إدراكه، فهو مرتبطٌ ارتباطًا معنويا بِبِنْية النصِّ

   في النصِّ، وهذا ما يجعـلُ المتلقـي الواقعة الفراغات بملء ولا تكتملُ إلا في ذهنِ المتلقي، الذي يقوم

أكثر إيجابيةً تُجاه النص، وتفاعلًا معه، ومن جهة أخرى، فإنَّه يكشفُ عن علاقة اتساقية بين المسـتويينِ  

،والدلالي ـةُ    النَّحوياللغوي تلكم العناصـر تكون وبذلك ،ةوالمقامي ةتربطُها مجموعةٌ من القرائنِ المقالي

المحذوفةُ، سواء أكانتْ داخليةً أم خارجيةً، قد ربطتْ أجزاء الكلامِ بعضها ببعضٍ، وأفضى ذلـك إلـى   

هوتماسك النص ةاستمراري .  

، وينضافُ إلى هـذا حـذفُ الجملـة    4حذف اسمي وفعلي وحذف شبه جملةوقسم اللسانيون الحذفَ إلى 

5والحرف     والموقـف ،النصـي ـياقمنسجمةً مـع الس تكون أحوالَه فإن ،هالنظرِ عن أقسام وبصرف ،

 ـ ةَقضي يعزز أن هوهذا من شأنالكلامي، بقصد الاختصارِ والإيجازِ، والابتعاد عن تكرارِ الجملِ،  السبك 

والاتساق في بنية النص بعام6ة.  

                                                 
نحو النص اتجاه جديد فـي   ،عفيفي، أحمد: ينظر. 93، صمدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقهالصبيحي، محمد الأخضر، : ينظر 1

  .126-125، ص1، طالدرس النحوي
  .342، صالنص والخطاب والإجراءدي بوجراند، روبرت، : ينظر 2
، الجزائر، جامعة محمد خضير، كليـة الآداب واللغـات،   تحقيق التماسك النصي حذف الفعل ودوره فيمصدق، محمد أمين، : ينظر 3

  .415، ص2018مخبر اللسانيات واللغة العربية، 
 .127، ص1، طنحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي عفيفي، أحمد،: ينظر 4
 .40، ص1ج، 15، طالنحو الوافيحسن، عباس، : وينظر. 383ص ،2ج ،4، طالخصائصابن جني، : ينظر 5
  .509ص ،2ج ،4، طالخصائصابن جني، : ينظر 6
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  الوصلُ 1.2.3.4

عشـري  (حاولَ غير واحد من المحدثين ربطَ ظاهرة الوصلِ في الدرسِ اللساني بكلامِ القدماء، فـرأى  

مناسـباتها،  أن درس القدماء للوصلِ مرتبطٌ بالعلاقات الدلالية بين معـاني الجمـلِ، ومعرفـة    ) محمد

  ،المحـدثين وأردفَها بأنظارِ اللسانيين ،هم الدالَّةَ على ذلكمقولات لَمالكلامِ، ولَم نسيج نها التي تُكووصلات

  . 1إشارةً إلى توافق المضامينِ بينهم

تـرابط   فـي  دوراتركيبيـةً، و وبصرف النظرِ عن تباينِ مصطلحاتهِم، فإن للوصلِ عند القدماء وظيفةً 

 عطفَ الوصلَ ، ولم يزل النحاةُ يرون2ه، وقد تركَّز على العطف بالواوِ كما أشار سيبويهالكلامِ، واتّصالِ

بـأخرى   جملـة  هم ربطُعند أن الوصلَ نوهذا يبي لعلاقة بينَهما في المعنى، 3،على بعضٍ لِمالج بعضِ

و، خاصةً بالعطفعلى أساسٍ يقوم لُ، يمثِّنحويه العطْ بابـع     ،فم يتفقـون البلاغيـون هذا، وإذا كان

، إلا أن عنايتَهم بِه أظهر من عناية النُحاة، فقد خَـرج البلاغيـون بحـروف    4النحاة في مفهومِ الوصلِ

، وقـد تجلَّـتْ   5والمفـردات العطف عن وظيفتها النحوية، إلى النظرِ في قدرتها على الربط بين الجملِ 

  .6)الفصلُ والوصلُ(عنايتُهم بالوصلِ في إفرادهم أبوابا خاصةً، عنوانُها 

                                                 
، العـدد  )الآداب والتربية(، السعودية، مجلة جامعة الطائف دراسة لسانية نصية: الفصل والوصلمحمد، عشري محمد علي، : ينظر 1

  .417-413، ص2013التاسع، المجلد الثاني، 
  .399، ص1، ج3، طالكتاب سيبويه، 2
يمة، القاهرة، لجنـة إحيـاء التـراث    ضمحمد عبد الخالق ع: ، تحقيق3، ج2، طالمقتضبالمبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، : ينظر 3

 .279ص. 1994الإسلامي وزارة الأوقاف، 
المـنعم  محمـد عبـد   : ، تحقيـق 3، ج3، طالإيضاح في علوم البلاغةالقزويني، أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن عمر، : ينظر 4

، العراق، مجلـة الآداب  الفصل والوصل في خطب نهج البلاغةنور، حسن هادي، : ينظرو .97صت، .دخفاجي، بيروت، دار الجيل، 
 .227، ص2012، 101العدد /جامعة بغداد، المجلد

مفتاح مد بن علي، السكاكي، يوسف بن أبي بكر مح: وينظر .222، ص1، ج3، طدلائل الإعجاز في علم المعاني الجرجاني،: ينظر 5
، الشـركة  البلاغة والأسـلوبية، القـاهرة  عبد المطلب، محمد، : وينظر .249، ص1987لبنان، دار الكتب العلمية،  ،1، ج2، طالعلوم

  .211، ص1984المصرية العالمية للنشر، 
الطـراز لأسـرار   زة العلوي، الحسيني، يحيى بن حم: وينظر .222، ص1، ج3، طدلائل الإعجاز في علم المعانيالجرجاني، : ينظر 6

 .20هـ، ص1423، بيروت، المكتبة العنصرية،2، ج1، طالبلاغة وعلوم حقائق الإعجاز
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منظمة بصورة ابقُ باللاحقالس التي يرتبطُ بها الكلام ا إلى الطريقةنظرو فقد ،المحدثون 1أما اللسانيون ،

الجملة الوصلَ مرتبطٌ بجوهرِ صياغة ا أن2فرأو      ـها بـأدواتتتَّصـلُ ببعض متعاقبـة وفقَ متتاليـات ،

3مخصوصة    عمليـةَ ربـط ـه؛ لكونالنصي عن سائرِ وسائلِ التماسك الوصلَ يتميز أن ورأى آخرون ،

أن  التـي يمكـن   تصنيفًا لأدوات الترابط النصي )هاليداي ورقية حسن( ضرع، وقد 4مباشرةً وواضحةً

  : كلامِ في بِنية النَّصِ، وهيتحققَ وصلَ ال

  .إضافةو، ككذلِو، كإلى ذلِ الإضافةوب، أوو، الواوِب لعطفُا .1

 .كأخرى، ومع ذلِ جهة ن، م، إلا أنلكن: لمقابلةُا .2

  .على هذا ، ويترتب، لهذا السببِلذلك ا، وكنتيجةذَهكَ: لسببيةُا .3

، واسـتعمالُ هـذه الـروابط منـوطٌ،     5المطاف رِا، في آخأخير ،ساعة ، بعدذلك ، بعدمثُ: ةٌنيازم .4

  ،هيتحققَ بها انسـجام ؛ لكيالنص وحدات بين ةالتركيبي والعلاقات ،ةالنصي ياقاتبالس ،بالضرورة

هبِنيت كوتماس .  

، 6والعكسـي والسـببي والزمنـي   هي الوصلُ الإضافي : ذهب اللسانيون إلى أن للوصلِ أقساما أربعةً

 إلى أن اللسانيين بعض وقد ذهب ،النعتَوالوصلُ بالنعت من الروابط المعنوي؛ة    عـد سـيبويه أن ذلك

بقولِه ،اللغوية النعتَ من الروابط" :يالذ ا النَّعتُفأم جرفقولُ ،ى على المنعوتك :  لٍ ظَريـفمررتُ برج

، فدلَّ كلامه على أن النعتَ موصولٌ 7"الواحد ما كالاسمِهلأنَّ ؛مثلَ المنعوت ،االنعتُ مجرور ارقَبلُ، فص

                                                 
  .23، ص2، طلسانيات النص مدخل إلى انسجام النصخطابي، محمد، : ينظر 1
 .52، ص1987يوئيل يوسف عزيز، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، : ، ترجمة1ط البنى النحوية،جومسكي، نوم، : ينظر 2
  .23، ص2ط لسانيات النص مدخل إلى انسجام النص،خطابي، محمد، : ينظر 3
  .95-94ص ،مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقهالصبيحي، محمد الأخضر، : ينظر 4
محمد لطفي الزليطني، ومنير التريكي، السعودية، النشر العلمي : ترجمة وتعليق ،تحليل الخطابب براون وج يول، .راون، ج: ينظر 5

 .229، ص1997والمطابع، جامعة الملك سعود، 
 .24، 23، ص2ط لسانيات النص مدخل إلى انسجام النص،خطابي، محمد، : ينظر 6
 .421، ص1، ج3ط الكتاب،سيبويه،  7
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على علاقة معنويـة تجمـع    والمنعوت النعت بين بالمنعوت من جهة الإعرابِ والمعنى، ويقوم الوصلُ

لفظي إلى رابط ما، مفتقرةبينَه.  

1.2.4 الس ةُمعيارالمعجمي ووسائلُه بك  

  ،النحـوي بكما السالأولُ منه في مسلكينِ متوازيينِ، كان يسير أن في علمِ اللسانيات بكينبغي لدرسِ الس

وقد سبقَ بيانُه مفصلًا، أما الثاني فهو السبك المعجمي، وهو من أبرزِ الروابط اللغوية التي يتحققُ بِهـا  

فُ نصية النص، فإذا كان السبك النحوي مرتبطًا بالتتابعِ الخطي الأفقي داخلَ الجملِ علـى امتـداد   وص

1النص الرأسي في الاتجاه النص في تماسك واضح له أثر المعجمي بكالس فإن ،)المعنوي( سهما يحينَم ،

انٍ بين المفردات المعجمية، فيتفاعلُ كلُّ عنصرٍ معجمي مـع عنصـرٍ   في إنشاء علاقات تجاورٍ، أوِ اقتر

آخر، ساعةَ افتقارِه إليه، بإحالة أحدهما إلى الآخَرِ بصورة منتظمة؛ لتستمرّ هـذه المتتاليـاتُ، محققـةً    

ةوصفَ النصي.  

 المعجمي بكالس ن أنوعلى الرغمِ م"مظهر آخر الاتّ ن مظاهرِمساق ـ ،النصي   ـ مختلـفٌ  هإلا أنَّ ا عنه

جميعا، فلا يفي هذا المظهرِ الحديثُ مكن المفترضِ ن العنصرِع، كما هو سابقً الأمرا، ولا ع ن وسـيلة 

شكلية نحوي؛ة للربط بين عناصر ا 2"في النصوإنّم ،ّيهتم التي تجم بالعلاقةبين ينِكلمتَ ع داخـلَ  أو أكثر 

المتتابعات العلاقةُ معجميةٌالنَّصي وهذه ،خالصةٌ ة، إلى عنصرٍ لا تحتاج نحوي ظهري3"ه   تلكُـم موتقـد ،

، العناصر على نحوٍ متكررٍ دلالات معجميةً تتصلُ بتفسيرِ كلٍّ منها للآخرِ، وفقَ سياق معنـوي متَّصـلٍ  

بدورِ وهذا يسهمصلِالمتوا في الفهمِ ه للنص عند سماعه أو قراءت4ه    المعجمـي ـبكويتحققُ هـذا الس ،

  ).التضام(التكرار، والمصاحبةُ المعجميةُ : بوسيلتينِ، هما

                                                 
 .173، ص2019الأردن، دار غيداء للنشر والتوزيع،  ي القيم والمعايير النصية،النص القضائالغانمي، فهد بن درهم، : ينظر 1
  .24، ص2، طلسانيات النص مدخل إلى انسجام النصخطابي، محمد،  2
 .106، ص2007، القاهرة، مكتبة الآداب، 1، طنظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثريفرج، حسام أحمد،  3
مصر، جامعة القاهرة، مجلة رسالة المشرق  من آليات السبك والحبك في الحكاية الخرافية الفارسية،عبد القوي، غادة محمد، : ينظر 4
  .222، ص2017، 32، المجلد 1،2مركز الدراسات الشرقية، العدد  -
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1.2.4.1 التَّكرار  

 معليه، فـرأى  ) باقر فرج(قد وكلامِ القدماء ،مفهومِ التكرارِ في الدرسِ اللساني بين ومقاربات مقابلات

  هم فـي ذلـكمقولات وأورد ،أم بلاغيين أكانَوا نحويين سواء ،اللفظي مرتبطٌ بالتوكيد القدماء عند 1أنَّه ،

التوكيد في سياق التكرار الذي ذَكَر 2كسيبويه هوابنِ هشامٍ الذي أورد ،في روابط الجملة  بما هـي  خبـر 

، ورآه الزركشي وجهـا مـن وجـوه    4"أخرى بعد مرةً بشيء الإتيان" :، أما الجرجاني، فحده بأنَّه3عنه

5التوكيد جلالس، وذهبماسي إعادةُ" إلى أنَّه اللفظ مرتينِ أو بالنوعِ ،بالعدد خشيةَ تناسي المعنى افصاعد ،

  .6"الأولِ؛ لطولِ العهد بِه في القولِ

هرةٌ لغويةٌ تسهم في ترابط العناصرِ، وتماسك النص، عن طريـق  أما التكرار عند علماء النص، فهو ظا

     بصـورة ،ـهنفس العنصـرِ المعجمـي ا يعملُ على إعادةّا لغويعنصر هبوصف ،سنِ اختيارِ المفرداتح

أو عنصرٍ مطلقً 7مباشرة ،همرادف هأو شب ،هفمراد لغرضٍ ما، أو ةاللغوي داخلَ البنية  8ا، أو اسـمٍ عـام ،

؛ لأنَّه يحيلُ على لفظ سابق، أو مـرادف لَـه، بـداعي علاقـة     9وأطلَقَ عليه بعضهم الإحالةَ التكراريةَ

الاشتراك، أو المطابقة بين اللفظينِ، فيستمرّ حضور العنصرِ المحالِ عليه في عالمِ النص؛ ليركز علـى  

، بإبرازِ التـوازنِ  المعنويتأكيد على معنى معينٍ مراد، كما يكشفُ عن آليات البناء القضية الأساسية، بال

في النص والقديمة الجديدة المعلومات 10بين رفس ن هذَا المنطلقالتكرارِ فـي  ) دي بوجراند(، وم شيوع

                                                 
لية التربية للعلوم الإنسانية، دراسـة جامعيـة،   العراق، جامعة المثنى، كالسبك والحبك في جزء المجادلة،  فرج، باقر محيسن،: ينظر 1

  .91-85، ص2018
 .360، ص2، ج3ط الكتاب،سيبويه، : ينظر 2
 .650، 647، ص6، طمغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام،  3
 .65، ص1983، دار الكتب العلمية، 1بيروت، ط التعريفات،الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف،  4
 .8، ص3ج البرهان في علوم القرآن،الزركشي،  :ينظر 5
علال الغازي، الرباط، مكتبة المعـارف،  : ، تحقيقالمنزل البديع في تجنيس أساليب البديعماسي، أبو محمد القاسم الأنصاري، جلالس 6

  .478، 477، 476، ص1980
 .81، ص۱، طمـدخـل إلـى علـم لـغـة الـنـصدي بوجرانـد، روبرت، : ينظر 7
 .24، ص2، طلسانيات النص مدخل إلى انسجام النصخطابي، محمد، : ينظر 8
 .119ص ،)بحث فيما يكون به الملفوظ نصا(نسيج النصالأزهر، الزناد، : ينظر 9

  .174ص النص القضائي القيم والمعايير النصية،الغانمي، فهد بن درهم، : ينظر 10
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، وقسـمه  1عة فقدانِ مكونات سطحِ الـنَّص الكلامِ التلقائي، بإعادة الكلامِ إلى قصرِ زمنِ التخطيط، وسر

  .2يالتوازِوب رادفتالوالتكرارِ ب أو الاشتقاقي، الجزئي، وِالتام أو المحضِ التكرارِالنصيون إلى 

  المصاحبةُ المعجميةُ 1.2.4.2

ومحتواه عنايةً فائقـةً، وقـد    لم يغفلِ القدماء درسِ المصاحبة المعجمية، بل اعتنَوا بِمضمونِ هذا الدرسِ

الـذي  ) حمادة الحسيني(وقفَ غير واحد من الدارسين المحدثين على جهود القدماء في هذا الدرسِ، كـ

درس المصاحبةَ المعجميةَ عند القدماء والمحدثين، وكشفَ عن علاقتها بالظواهرِ اللغويـة، واسـتقرى   

مفهومِ المصاحبة، كاشتراط سيبويه لصحة الكلامِ أن تتناسب الكلمةُ مـع  مقولات تدلُّ في مضمونها على 

، 3الأخرى تناسبا دلاليا، إضافةً لصحة التركيبِ، فإن لم يكن فالكلام كَذب، وهو ما سماه بالمستقيمِ الكَذبِ

سنة العامة، فبعضـها يصـحب   وكذلك إشارةُ الجاحظ إلى العلاقة القائمة بين كلمات مخصوصة على أل

، وذهب أبو هلالٍ العسكري إلى أن اخـتلافَ  4ذكْر بعضٍ، ولا تصحبها كلماتٌ أخرى، قد تكون بمعناها

آخر لمعنًى دون المناسبة الألفاظ اختلافُ المعاني، فينبغي اختيار منه ميلز وفي هـذا إشـارةٌ   5الألفاظ ،

المصاحبة المعجمية، أما الجرجاني، فقد وقفَ على مثـلِ هـذه المصـاحبات     واضحةٌ لمضمونِ درسِ

 ـج وإن ،في وهـمٍ  وهل يقع: "المعجمية عند كلامه على نظْمِ الكلامِ، فقالَ  الكلمتـانِ  تتفاضـلَ  ، أندهِ

                                                 
  .81، ص۱ط لـغـة الـنـص،مـدخـل إلـى علـم دي بوجرانـد، روبرت، : ينظر 1
، 2009، الأردن، دار جريـر للنشـر،   ١، طالترابط النصي في ضوء التحليل اللسـاني للخطـاب  البطاشي، خليل بن ياسر، : ينظر 2

  .23، ص2000، بغداد، دار شؤون الثقافية العامة، الموسوعة الصغيرة، جماليات النثر العربيالكبيسي، طراد، : وينظر .68-66ص
، 1، ج3ط الكتاب،سيبويه، . ، أراد بالمستقيم الاستقامة النحوية، وبالكذب الخطأ الدلالي"حملتُ الجبلَ: ما المستقيم الكذب فقولُكأ: "قال 3

مصر، جامعـة الأزهـر،    المصاحبة اللغوية وأثرها في تحديد الدلالة في القرآن،ينظر، الحسيني، حمادة محمد عبد الفتاح، و .26ص
 .33، ص2007الدراسات العليا والبحوث،  –ت الإسلامية والعربية كلية الدراسا

هـــ،  1423، بيروت، دار ومكتبـة الهـلال،   1، جالبيان والتبيينالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، : ينظر 4
وينظـر، الحسـيني،   . 61، ص1990، القاهرة، دار الفكـر،  المصاحبة في التعبير اللغويعبد العزيز، محمد حسن، : وينظر .42ص

 .32حمادة، المصاحبة اللغوية وأثرها في تحديد الدلالة في القرآن، ص
وما شاكل ذلك فاني ما رأيت في الفرق بين هذه المعـاني  .. .في الفرق بين معان تقاربت حتى أشكل القرب بينها: "قال إنَّه ألف كتابه 5

 ".ثرة منافعه في ما يؤدي إلى المعرفة بوجوه الكلام والوقوف علـى حقـائق معانيـه   وأشباهها كتابا يكفي الطالب ويقنع الراغب مع ك
ت، .محمد إبراهيم سليم، القاهرة، دار العلم والثقافـة للنشـر والتوزيـع، د   : ، تحقيق1، جالفروق اللغويةالعسكري، أبو هلال الحسن، 

 .34، صلدلالة في القرآنالمصاحبة اللغوية وأثرها في تحديد اوينظر، الحسيني، حمادة،  .21ص
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وهـل  : "، وأوضح من هذا قولُـه 1"مِوالنظ ن التأليفم فيه تقعانِ إلى مكانٍ رنظُي أن ن غيرِ، مالمفردتانِ

تجد ا يقولُأحد :إلّفصيحةٌ اللفظةُ هذه ،ا وهو مكانَ يعتبرهن النظمِا موح ،سن  معناهـا لمعـاني    ملائمـة

ها، وفضلَجارات مؤانستها لخوات2"ا؟ه  الكلمـة بعلاقة ن وعيِ الجرجانيع ،ةجلي وهذا يكشفُ، بصورة ،

  . مناسبة كلٍّ منهما للأخرى، وهذا أس مضمارِ درسِ المصاحبة المعجميةبالكلمة، و

وبصرف النظرِ عن مدى اتصالِ كلامِ القدماء بكلامِ المحدثين، فإن المصاحبةَ المعجميةَ لاقـتْ عنايـةً   

اسك النصي، وقد بدتْ تلكم العنايةُ بالغةً في الدرسِ اللساني الحديث، لكونها معيارا أصيلًا من معاييرِ التَّم

، الذي اهتم بموضوعِ السياقية في اللغة؛ إذ رأى أن معنى الكلمة مستمد من )فيرث(بصورة مركَّزة لدى 

، ووضـع لهـذه   3سياقها اللغوي، والرافد الحقيقي لمعنى الكلمة السياقي هو مصاحبتُها لكلمـة أخـرى  

 :القـولِ  بخلاف ،فالمعنى مقبولٌ ،صفراء بقرةٌ :كأن يقالَ يرتكز على المادة،"احبات قيودا، منها ما المص

 مثـلِ  ،المشـتركة  ةالدلالي الملامحِ ذاتَ الكلمات الذي يجمع على الحقلِ رتكزي ومنها ما ،خضراء ةٌبقر

، 4شـقر أ بيتٌ :ولا يقال ،أشقر شعر: ، كأن يقالَمحدود تضامٍّ ذاتُ ،دةٌمشدأخرى  قيودو ،جِوالهود بلِالإ

، 5مرتبطةً بعلاقة ما أو بالقوة بالفعلِأن المصاحبةَ ترد بصورة زوجٍ من الكلمات ) محمد خطابي(ورأى 

 ـ فـي  ه أثـرا  وهذا التوارد في سياق هذه العلاقة يؤدي إلى تماسك النَّص، ويعطيه صفةَ النَّصية؛ لأن لَ

 ـ صالـنَّ  هما يحتاج مقدي وبذلكى، ن معنًم أكثر الكلمات لبعضِ ما يكونعند ،المعنى المراد تقريبِ ن م

قرائن أدائية ومقالية وعقلية وحالي6ة .  

                                                 
 .44ص 1، ج3، طدلائل الإعجاز في علم المعانيالجرجاني،  1
 .44ص، نفسه 2
 .196، ص2007، لندن، دار السياب للطباعة والنشر، 1، ط، الدلالة السياقية عند اللغويينالتميمي، عواطف كنوش: ينظر 3
 .102، ص1987صادق الوهاب، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، عباس : ، ترجمةاللغة والمعنى والسياقلاينز، جون، : ينظر 4
  .25، ص2، طلسانيات النص مدخل إلى انسجام النصخطابي، محمد، : ينظر 5
 .192، ص2009، القاهرة، عالم الكتب، 6، طاللغة العربية معناها ومبناهاحسان، تمام، : ينظر 6
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1.2.4.3 ةالمعجمي علاقاتُ المصاحبة  

المعجميةَ محكومةٌ بجملة مـن العلاقـات التـي تـربطُ بـين أزواجِ      ذهب اللسانيون إلى أن المصاحبةَ 

  المجموعـة في هذه الكلمات لتصنيف صارم مقياس ثَم وليس ،محكمة ةأصولي لا على قاعدة ،المفردات

الزوجينِ،1أو تلك كنهويةَ ذَي الذي يعين هو ةعلى حد في كلِّ سياق النظر أن أي ،    مجموعـة إلـى أي

  . ينتميان، وتحتَ أي علاقة يندرجانِ

، وسـمي  ظيـرِ النَّ مراعـاةُ  ،اقديم، والتلازمِ الذكري، وهو، ضادالتَّ علاقةوانقسمتْ هذه العلاقاتُ إلى 

، عـام  في صـنف  ندراجِالا، وبالجزء الجزء، والجزءب الكلِّ علاقةالتناسب والائتلافَ والتوفيقَ أيضا، و

   .2معينٍ بموضوعٍ الارتباط أوِ ،منتظمة غيرِ إلى مجموعة الانتماءو

  ،المحـدثين درس تقارب بصورة ،كانتْ حاضرةً في درسِ القدماء بكوسائلَ الس ا سبقَ أنولا يخفى مم

رتباطها الموضعي بالقضـية  ولما كانتْ لدى القدماء مرتبطةً بنحوِ الجملة، تناثرتْ في مصنفاتهم، وفقَ ا

النحوية المتَّصلة بها، أما الدرس اللساني الحديثُ الذي يجمع هذه الوسائلَ، فإنَّه يوظفُهـا مـرةً واحـدةً؛    

  من جهـة النصي ا كاشفًا عن مظاهرِ التَّماسكها معيارولكون ،من جهة ةالنَّصي ها بتكوينِ الوحدةلارتباط

، لذا؛ ستوظفُ هذه الدراسةُ تلك الوسائلَ في درسٍ تطبيقي؛ لبيانِ مظاهرِ التماسك النصي، فيمـا  أخرى

ها ومـا  ما قبلَمع  ،الآيةفي  ربطال وسائلَ تداخلَ من الآيات المكية والمدنية في السورة الواحدة، معالِجةً

بعدال ها، دونالروابط نظرِ في تلك في الآية منطلقَهِنفس ا؛ لأن كشفُ الدراسة  التماسـك  فـي   النصـي

السورة، لا في الآيةالدراسةُ ، لذا؛ لن تُعنى هذه بوصف التماسك عـن سـائرِ   بمعزلٍ ،وحدها في الآية 

لأنَّ ؛الآياته غير في م جدمنتهى قصد الدراسة.  

                                                 
  .25، ص2ط نسجام النص،لسانيات النص مدخل إلى اخطابي، محمد، : ينظر 1
نظرية علم النص رؤيـة  فرج، حسام أحمد، : وينظر .25، ص2، طلسانيات النص مدخل إلى انسجام النصخطابي، محمد، : ينظر 2

لتماسك النصي للاستخدام اللغـوي فـي   مفتاح، إبراهيم، محمد عبد االله، ا: ينظر. 116-111، ص2، طمنهجية في بناء النص النثري
 .2015، الأردن، عالم الكتب الحديث، 1، طشعر الخنساء
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1.2.5 معيار وعلاقاتُ الحبكه  

سابقٌ عن السبك النصي، مضمونُه أن السبك يعتمد على وسائلَ لغوية؛ لتحقيق وصـف  لقد مضى حديثٌ 

التَّماسك النصي على مستوى النَّص، غير أن هذا الوصفَ لا يقتصر على تلكُم الوسائلِ اللغوية، وإنّمـا  

أخرى، تُسم ةأو معنوي ةدلالي وتُحيلُ يتعداها إلى مستويات ،ةمفهومي ةعقلي إلى علاقات وتستند ،ى الحبك

الرابطة بين أجزاء  1على رصد تلك العلاقات، التي تتجلَّى بِها الاستمراريةُ المعنويةُ في منظومة المفاهيمِ

ظاهرة ةعلى وسائلَ شكلي الاعتماد ا، دونموضوعي 2النص.  

وارد هبلفظ والحبك العربِ، كقولِ أسامةَ بنِ منقذ لدى بعضِ القدماء" :الكلامِ خير الذي يأخـذُ  المحبوك 

3"بعضٍ ه برقابِبعضوقولِ أبي هلالٍ العسكري ، :"ـ جعلَتَ وينبغي أن  كلاممشـتبِ  كـه  ، هبـآخرِ  ها أولُ

ها، مع أخت موضوعةً منه الكلمةُ وتكون، هأطرار ، ولا تتنافرهأطرافُ ، ولا تتخالفُهزِلعج ا هاديهومطابقً

  .4"اهبلفق ومقرونةً

، وينطلـقُ مـن   5أما الدرس اللساني الحديثُ، فإنَّه يدرس العناصر الدلاليةَ الرابطةَ بين أجـزاء الـنَّصِّ  

بين القائمة في  المعاني والأفكارِ العلاقاتالنَّ عمقها في صعن إسهام النَّصِّ واتِّصـالِ  ؛ للكشف ترابط

    هالتي تفضـي إلـى انسـجام ،المتداخلة ةالدلالي العلاقات ن تلكصورةٌ ع النص وهذا يعني أن ،أجزائِه

على أهمية الوحدة الدلالية مقارنـةً  )هاليدي ورقية حسن(وتماسكه على مستوى بنيته العميقة، وقد وقفَ 

 أنَّها تقع في إطـارِ ، أي رط زوجية العلاقاتش، فرأى أن الحبك محكوم ب)فان دايك(أمّا ، 6بوحدة الشَّكلِ

                                                 
 .556ص ،2ط لسانيات النص مدخل إلى انسجام النص،خطابي، محمد، : ينظر 1
  .139، ص2009، مكتبة الآداب، 1، القاهرة، طلسانيات النص بين النظرية والتطبيققياس، ليندة، : ينظر 2
أحمد أحمد بدوي، وحامد عبد المجيـد، الجمهوريـة العربيـة    : ، تحقيقالبديع في نقد الشعر، ابن منقذ، أبو المظفر أسامة بن مرشد 3

 .163ت، ص.الإدارة العامة للثقافة، د -الإقليم الجنوبي  -المتحدة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
  .142، 141ص ،)الكتابة والشعر(الصناعتين كتاب العسكري،  4
 .88، ص2010لدار البيضاء، دار أفريقيا الشرق، ، اسيميائية النص الأدبيالمرتجى، أنور، : ينظر 5
، القاهرة، مكتبة زهـراء الشـرق،   1سعيد بحيري، ط: ، ترجمةمدخل إلى علم لغة النصهاينه مان، فولفجانج، ديتر فيهفجر، : ينظر 6

 .33، ص2004
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علاقات الحبك المنتظمةَ في النَّص أعمـقُ   أن إلى) محمد خطابي( ، وذهب1الأحداث بين والتبعية علقالتَّ

  . 2؛ تتطلب جهدا من المتلقي للوقوف عليهاغير ظاهرة في سطحِ النصِّ، لذا من السبك، فهي خفيةٌ

   فـإن ،ةشـكلي ةلغوي بوصلات تتوالى في جملٍ مترابطة أن ،هودلالات الأصلُ في معاني النص كان وإن

 قوةَ الحبك) الربطالمعنوي (   رغـم ،التـرابط في غاية فيغدو الكلام ،تلكُم الوصلات تُغني عن إيراد قد

تقارِه لروابطَ لغوية، وقد أشار الجرجاني إلى استغناء الكلامِ عن الروابط اللفظية؛ لأن معنـاه متَّصـلٌ   اف

  .3المؤكَّدب كيدولتَّبذاته، كاتِّصالِ الصفة وبالموصوف، وا

 للعلاقات فإن ،وكذلكالمعنويةالمعنوي ةعلى مبدأ الاستمراري القائمة ة    التَّماسـك ا في تحقيـقا كبيرأثر

 ـ بـين  أو تـربطُ  ،النص أطرافَ تجمعف النَّصي؛ ذلك أنَّها ترد تكامليةً متآزرةً فيما بينَها، متوالياتأو  ،ه

هـابعض، على و دون سائلَالاعتماد شكليببعضٍعادةً ة همتَّصلًا بعض الكلام وهذا مـا يحيـلُ   4؛ ليكون ،

 البيـانِ  علاقة، والإلزامِ علاقة، وبالسؤالِ الإجابة علاقةعلى جملة منها مرتبطة في بؤرة هذه الدراسة، ك

 علاقـة ، والإجمـالِ  بعـد  التفصيلِ علاقة، والتعليلِ علاقة، وعلاقة التدرجِ، والتأكيد علاقة، ووالتفسيرِ

 النقضِ علاقة، والملابسة علاقة، والمقارنة علاقة، وبالنتيجة بِالسب علاقة، وةالحجاجي علاقة، والتنظيرِ

   .5والإبطالِ

1.3 والقرآن النص نحو   

اتَّجه الدرس اللغوي الحديثُ إلى النص متَّخذًا منه موضوعا قائما بنفسـه، بقصـد وصـف المعـاييرِ     

  عن مفارقـات هّوقد كشفَ هذا التوج ،تهوتُحقِّقُ نصي وتُشكِّلُه ،النَّص بناء التي تُقيم ،والعلائق والشروط

                                                 
  .179، ص2000عبد القادر فنيني، المغرب، دار أفريقيا الشرق، : ، ترجمةالنص والسياقفان دايك،  :ينظر 1
  .5،6ص ،2ط، لسانيات النص مدخل إلى انسجام النص، خطابي، محمد: ينظر 2
محمـود محمـد   : تحقيق، 1ج، 3، طدلائل الإعجاز في علم المعانيالجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد،  :ينظر 3

 .227، ص1992شاكر أبو فهر، القاهرة، مطبعة المدني، 
  .268، ص2ط لسانيات النص مدخل إلى انسجام النص،محمد،  خطابي،: ينظر 4
-568ص ،2020سعد مصلوح، بيروت، دار الكتب العلميـة،  : ، تقديملسانيات النص وتحليل الخطابالنوري، محمد جواد، : ينظر 5

592.  
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ه مع النَّصفي تعامل جديدة ومقاربات   ـةوظيفي بسـمات الذي يتَّسم ،القرآني النَّص ا مع بنيةتتفقُ كثير ،

    ،وهذا ما يجعلُ تحـديثَ الـدرسِ القرآنـي ،ةمن علومٍ، وأنظارٍ لغوي على التفاعلِ مع ما يستجد قادرة

رونَة بنـاء الـنص القرآنـي،    وإعادةَ توصيفه وفقَ الأنظارِ الحداثية ضرورةً عصريةً ملحةً، مبررةً بم

واتساعِ آفاقه، وقدرته الذاتية على التفاعلِ الوظيفي، مع ما يستجد من علومٍ، ومعارفَ حديثة، وذلك من 

شأنه أن ينفي أي قصورٍ منهجي في درسِ النص القرآني، من ناحية النَّظريات الحديثة وإعمالِها، ومـن  

ى، فإنَّه يستدرك على ما في كتبِ التفسيرِ من تداخلِ المنهجيـات وتعـددها؛ ليعـاد ضـبطُها     جهة أخر

   ةنصـي نظريـات بناء متجهةٌ نحو فالدعوةُ الآن ،ةحداثي ةا، وفقَ أسسٍ علميّنظري وتنسيقُها وبناؤها بناء

عد، ممثلةً للإطارِ النظري الذي يعين المفسـر علـى   لغوية متكاملة في كلياتها وجزئياتها؛ لتكون، من ب

 ،النَّص ةنصي ففي وص هوقصور ،قضاياه علمِ التفسيرِ، وتفكك تجزيئات فيتجاوز ،القرآني تناولِ النص

    ،البنـاء ومتماسـك ،مترابطُ الأجـزاء القرآني النص بأن المفسرين فعلى الرغمِ من قناعة  هـذه إلا أن

  ،الإعمالِ والتطبيـق من جهة عليه تكون إلى المستوى الذي ينبغي أن القناعةَ، لدى كثيرٍ منهم، لم ترتق

  ةً متكاملةً، فـثموحدةً نصي هبوصف للنص وليس ،ةالجزئي النص هم لبنيةفي مصنفات الحظُّ الأوفر إذْ كان

لاغته، وثانٍ في أسبابِ النزولِ، وثالثٌ في المكي والمدني، ورابع في الناسـخِ  درس في لغوية النص وب

  ،ـةتام ةذا استقلالي ،معزولًا عن غيرِه ،فيما غلب ،الدروسِ جاء والمنسوخِ وغيرِها، وكلُّ درسٍ من هذه

  .امةدون اهتمامٍ بصلَة كلٍّ منها بغيرِه، وبالسياقات النَّصية الع

وإذا كان هذا كذلك؛ فإن اختيار درسِ اللسانيات الحديث خليقٌ بأن يحقِّقَ وصفَ التماسك النصـي فـي   

 معالجات التي تتضمن ،الدراسة هذه بؤرة   ،الواحـدة في السـورة والمدني ةً لِما تداخلَ من المكيتطبيقي

كالنظرِ في السياق البِنيوي وسـياق  عامة،  ما يتضمنُه من مبادئَو ،الحديث نحوِ النصدرسِ  وفقَ منهجِ

 ،ةالأنظارِ الخارِجِيطابِ، وا لِلخضمارم ن كانالحالِ، وحالِ موالمحذوف   باسـتثمارِ معيـار يِ، وذلـك 

 ،والحبك بكالسمعنوي وعلاقات ،ةومعجمي ةما من وسائلَ نحويعنه ها أن تكشفَ عن وما تفرعمن شأن ة

تماسك النَّصِّ وانسجامه، وتثبتَ وصفَ النَّصية له، مع إمكانِ إجراء تعديلات تقتضيها خصوصيةُ النِّظامِ 
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 ،ةللعربي كان هذااللغوي ؛فإن فإنَّه سيمن إطارِ الجزئي القرآني الدرس ـخرج  العام إلى إطارِ الكليات ة ة

، مـن بعـد، منطلقًـا لإدراك    ليكـون  ؛صيماسك النَّالوقوفَ على ملامحِ التَّ للقارئِ تيح، فيي تنتظمهالت

إعجازِه ا ما أصيلًا لسائرِ علومِ القرآنِ، ومرجعورافد ،أخرىحتَمن جهة ا لعلمِ التفسيرِ من جهةكَم.  

 ةوينضافُ إلى خصوصيللعربي النظامِ اللغويالخصوصـيةُ التـي     خ ة تلـك ،القرآنـي ةُ النَّصصوصي

اقتضتْ صلاحيةَ بعضِ معاييرِ نحوِ النص في بؤرة هذه الدراسة، وعدمِ صلاحية معايير أخـرى، فقـد   

ا اتـصـالً المعاييرِ أشد، أن )تمام حسان وأحمد عبد الراضي(رأى غير واحد من اللسانيين العربِ، كـ

ـا    بالنصأم ،مختصينِ بنحوِ النَّصِّ، بل يرتبطانِ بنحوِ الجملـة ؛ لأنَّهما غيروالحبك هما معيارا السبك

خاصةٌ بنحوِ النَّص الخمسةُ الأخرى فهي 1المعايير     موضـوعات أن هـؤلاء مـذهب زعـزولعلَّ ما ي ،

العربي ترتبطُ بجوهرِ نظامِ اللغة والحبك بكيِ السفقد تناثرتْ تلكـم الموضـوعاتُ فـي كتـبِ     معيار ،ة

  .، وتناولَها القدماء دراسةً تأصيلية2ًالقرآنِ وعلومِ والتفسيرِ النقدو والأدبِ البلاغةالتراث، كاللغة و

ومن جهة أخرى، فإن خصوصيةَ النص القرآني، من حيثُ منشؤُه ووصفُه بالقدسية، وعدم حصرِه فـي  

هما  ثقافة؛ لارتباطوالحبك بكيِ السعلى معيار الدراسة هذه ما، تقتضي اقتصار ةجغرافي أو بيئة ،ةقومي

؛ ذلك أنَّه نصّ غير متأثرٍ بثقافة القرآني لنصضعف ارتباطها بالبالنص ذاته، وإهمالَ المعاييرِ الأخرى؛ 

له ارتباطٌ بتوقعِ المتلقي من حيثُ القَبولُ أو الرفض، ولا  ليس، وسابقة على نصوصٍ لا يعتمدأو بيئة، و

  القصـد كان وإن ،هومضمون في تكوينِ شكلِ النَّص همن حيثُ أثر ،هوقصد نشئِهم ةالبحثُ في ني يمكن

الموقفي معيار فإن ،ةوالقصدي ةوالإخباري ةالتناصِ والمقبولي ؛ بهذا معيارالقرآني في النص إعمالُه يمكن ة

لارتباطه بعلمِ المناسبات وأسبابِ النزولِ، وقد تناولتْ هذه الدراسةُ هذا المعيار في جانبِها النظري، كمـا  

ستقفُ عليه عند النظرِ في مناسبات النصوصِ في جانبِها الإعمالي، دون إفراد عنـوانٍ مسـتقلٍّ لهـذا    

  .؛ لأن درسه، هاهنا، خادم لمعياريِ السبك والحبك، وغير مستقلٍّ عنهماالمعيارِ
                                                 

  .86، ص2008الدينية، ، القاهرة، مكتبة الثقافة 1، طنحو النص بين الأصالة والحداثةعبد الراضي، أحمد محمد، : ينظر 1
، )دراسة تحليلية في ضوء منهج نحـو الـنص  ( التحليل النصي في التفاسير القرآنية البيانية والموضوعيةتاج، مير فوزية، : ينظر 2

 .15، ص2013باكستان، الجامعة الإسلامية العالمية، 
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هذه الدراسةَ تُعنى باستثمارِ قدرة معياريِ السبك والحبك على تحقيق صفة النصية؛ فإن  وبناء على ذلك؛

مكي والمدني في السورة الواحـدة، ثُـم   لتحريرِ دعوى ثبوت التَّماسك النصي، فيما تداخَلَ من القرآن ال

هتنصي ثبوت.  

    نمـاذج ها، بـل سـتعالج؛ لكثرتفي كتبِ التراث مستثناة من آيات ولن تتناولَ هذه الدراسةُ كلَّ ما ورد

  لا ينبغي لهـذه وكذلك ،ةها العامالموصولةَ بفكرت تحققَ غايةَ الدراسة محدودةً، من شأنها أن  الدراسـة

  المكـي إثباتُ وصف المستثناة في الآيات الواردة غايةَ الروايات ؛ لأنتلكم الاستثناءات في أسانيد النظر

   المقصـود ورِ، فالاسـتثناءها في السعن مواضع الآيات لَ تلكغايتُها فَص وليس ،عنه هأو نفي ،والمدني

ذات، ولما ثبتَ ترتيب آيات السورِ بالدليل القطْعي المتواترِ، كان البحثُ هاهنا استثناء للوصف، وليس لل

   ،مؤثرٍ، في الحكمِ على ترتيبِها في هـذا الموضـعِ أو ذاك غير والمدني ها بالمكيبعض وصف نَدفي س

جهة سياق الحالِ أو المقـامِ،   وإن كان ذلك الوصفُ بالمكي والمدني مرتبطًا بدرسِ التَّماسك النصي من

   الروايـات ةوا في صـحينظُر أنَّهم لم ؛ ذلكفي دحضِ أنظارِ المستشرقين مفيد غير هأو نفي إثباتَه إلا أن

وضعفها، بل علم الرواية والسند ليس بشيء عندهم، فكلُّ ما هو مكتوب في تراثنا صحيح في نظـرِهم،  

هذه الدراسةُ مضادةً لأنظارِهم وأوهامهم في هذا الموضوعِ، كان الأولى والأجدر ترك تحقيق  ولما كانتْ

الروايات والنظرِ في أسانيدها، والتركيز على نصية السورة القرآنية، بكشف تماسكها وترابط أجزائِهـا،  

عتئذ يكون الجمع بين مظهرِ التَّماسـك النصـي،   رغم تشتُّت وصف بعضِ آياتها بين مكي ومدني، وسا

القرآني ا من ملامحِ إعجازِ النصلمحم والمدني بالمكي الوصف وتشتُّت.  

الدراسةُ أن وترى هذه الأنفع تُ أنعالج أدوات ربط بما قبلَ الآيةها وما بعدالنظـرِ  ها، دون  فـي أدوات 

الربط في الآية لذا؛ لن تُعنى ها؛ نفس ،لا في الآية ،في السورة النصي كشفُ التماسك نطلقَ الدراسةم لأن

 دفي منتهى قص جدم غير ؛ لأنَّهها، بمعزِلٍ عن سائرِ الآياتوحد في الآية التَّماسك الدراسةُ بوصف هذه

   .يلٍ، لا تستدعيه غاياتُها الكليةُالدراسة، وإنَّما آثرتْ هذا المنحى؛ لأنَّه يغني عن تطو
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  الفصلُ الثاني

السبك في والحبك المدمجِ في المدني المكي  

  السـورة من عمومِ وصف المستثناة الآيات ا لدراسةمضمار الحديث اتمن علمِ اللساني يتَّخذُ هذا الدرس

السبك والحبك في الآيِ المدمجِ، باسـتثمارِ وسـائلهما    بالمكي والمدني؛ فالقصد، هاهنا، إعمالُ معياريِ

الفاعلة في خلْق وصف النَّصيّة، وذلك باستشراف مثُلٍ يصدقُ عليها هذا الإعمالُ؛ لتكون بؤرةً دالةً على 

مـن شـأنه أن    تداخلِ وصفها، وهذارغم  الغاية المتعينة من الكشف عن مظاهرِ التَّماسك النَّصي فيها،

     والفـوارق ،والمـدني على خصـائصِ المكـي القدماء وا كلاماستثمر لَ بأنظارِ المستشرقينِ، الذينقابي

الأسلوبية بينَهما، وصيروها وصفًا لنمطينِ قرآنيينِ متباينينِ، لا صلةَ بينهما البتةَ؛ لإثبات تشتُّت أسـلوبِ  

 . يتهالقرآنِ، والتشكيك في إله

2.1  سورةُ البقرة  

قولُـه  : ، وعدّهما من المكي، همـا 1منها آيتينِ اتُّفقَ على مدنية سورة البقرة، غير أن السيوطي استثنى

أَنْفُسهِم من بعـد مـا    ﴿ود كَثير من أَهلِ الْكتَابِ لَو يردونَكُم من بعد إِيمانكُم كُفَّارا حسدا من عنْد: تعالَى

 ﴾يرقَـد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه إِن رِهبِأَم اللَّه يأْتتَّى يوا حفَحاصفُوا وقُّ فَاعالْح ملَه ني2تَب وقولُـه ، :  سلَـي﴿

 نقُوا ما تُنْفمو شَاءي ني مدهي اللَّه نلَكو ماهده كلَيـا  عمو اللَّه هجو غَاءتإِلَّا اب قُونا تُنْفمو كُمأَنْفُسرٍ فَلخَي

﴾ونلَا تُظْلَم أَنْتُمو كُمفَّ إِلَيورٍ يخَي نقُوا مالبقرةَ"، 3تُنْف أَن الماوردي ذكري قولِ الجميعِ وةٌ فيإلَّا آيةً ،مدن، 

يها تُ: ومواتَّقُوا يو﴿ إِلَى اللَّه يهف ونعجۖر ونظْلَملَا ي مهتْ وبا كَسفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ متُو ثُم"،  مولَتْ يا نَزفَإِنَّه

  .5العلماء من ههذا أيضا غير روذكَ ،4النَّحرِ في حجة الْوداعِ بمنى﴾

                                                 
  .56، ص1ج الإتقان في علوم القرآن،السيوطي، : ينظر 1
 .109 البقرة، 2
 .272، رةالبق 3
 .187، ص 1ج البرهان في علوم القرآن،الزركشي،  4
  .75ت، ص.، مصر، دار الفكر العربي، د1، جزهرة التفاسيرأبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد،  5
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 تعالىوفي قولِه :لِ الْكأَه نم يركَث د1تَابِ﴾﴿و هي ،تالية مع آية استبدالٌ اسمي خُلَ  : وقعـدقَالُواْ لَن يو﴿

﴾ينقادص إِن كُنتُم انَكُمهراتُواْ بقُلْ ه مهيانأَم لْكى تارنَص ا أَووده ن كَاننَّةَ إِلاَّ مل لفـظُ  2الْجفقد استُبد ،

في الآية السابقة، وهما لمسمى واحد، ورغم ما ) أهلِ الكتابِ(التالية، بـلفظ في الآية ) هودا أَو نَصارى(

جاء في القرآنِ لَقَبا لليهود والنصارى، ولمـا  ) أهلِ الكتابِ(بين اللفظينِ من عمومٍ وخصوصٍ، فإن لفظَ 

ا بالاستعمالِ القرآنيهذا اللفظُ خاص 3كان اليهود ولم يستعملْه ، في الآية الكلام والنصارى من قبلُ، جاء

، وجاءت الآيةُ التاليةُ حكايةً على لسانِ اليهود والنصارى، بمـا  )أهلِ الكتابِ(الأولى مسنَدا إلى االلهِ بلفظ 

 ا أو نصارى(جرى استعمالُهم، بلفظهود( .  

 وهو ،ا حذفٌ اسميأيض الآية من أهلِ الك) الذين كفروا(وفي هذه ،سابقة في آية ةمقالي تابِ، بدليلِ قرينة

﴿ما يود الَّذين كَفَرواْ من أَهلِ الْكتَابِ ولاَ الْمشْرِكين أَن ينَزلَ علَيكُم مـن خَيـرٍ مـن    : وهي قولُه تعالى

كُمبالموصوفُ 4﴾...ر صا تخصبقولِ، فلموتق5"الكتابِ من أهلِ": ه ، من قبلُ أن رمـن  ) أهلَ الكتـابِ (ر

، ومرجعيةُ هذا الحـذف قبليـةٌ ذاتُ   همقام الصفة وإقامةُ حسن، هاهنا، حذفُ الموصوف،) الذين كفروا(

  .علاقة داخلية، أسهمتْ في ربط أجزاء النَّصِّ، رغم اختلاف وصف الآيتينِ

 ةٌ بعلاقةفـكما وردتْ مصاحبةٌ معجمي ،سابقة وآية الآية هذه بالكلِّ بين ـن  ) أهلُ الكتابِ(الجزءم جزء

الوارد في الكلامِ السابق من السورة، ووجه ذلك أن الجزء لا بـد لـه مـن كـلٍّ      ،6)الَّذين كَفَرواْ(الكلِّ 

 ،را ذُكا في ذهنِ المتلقي، وإنَّمحاضر يكون ،كرِهذ نهمستغنًى عانَاه الكـلِّ   )الكتابِ أهلُ(، الجزء دون

؛ إشارةً إلى علمِ الكتابِ الذي أُنزلَ عليهِم، وأنَّهم يعلمون الحقَّ، وحقيقةَ القرآنِ، إلا أنّهم لم )الَّذين كَفَرواْ(

                                                 
  .109البقرة،  1
  .111البقرة،  2
 .430-429ص، التحرير والتنويرابن عاشور، : ينظر 3
 .105البقرة،  4
محمود محمد شـاكر، القـاهرة، دار الحـديث،    : ، تصدير10، جدراسات لأسلوب القرآن الكريمعضيمة، محمد عبد الخالق، : ينظر 5
 .390ت، ص.د
6 بن ررٍ مخَي نكُم ملَيلَ عنَزأَن ي ينشْرِكلاَ الْمتَابِ ولِ الْكأَه نواْ مكَفَر ينالَّذ دوا يم﴿و لِ كُمذُو الْفَض اللَّهشَاء ون يم هتمحبِر خْتَصي اللَّه

  .105، البقرة، الْعظيمِ﴾
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 كْرِ لفظفي ذ نُوا، فكانوحجةٌ عليهِم بأنَّهم) الكتابِ(يؤم ،م بأنَّهم يعلمونله ا  تنبيهوا، أمنُوا بما علميؤم لم

﴿ما يود الَّذين كَفَـرواْ مـن أَهـلِ    فجاء لضميمة أهلِ الكتابِ والمشركين معا، ) الَّذين كَفَرواْ(لفظُ الكلِّ 

﴾كُمبن ررٍ مخَي نكُم ملَيلَ عنَزأَن ي ينشْرِكلاَ الْمتَابِ ومالْكلأنَّه وذلك ، اتفقُوا في الوصف.  

قولِه بين الآية بالكلِّ في هذه الجزء مصاحبةٌ أخرى بعلاقة واْ( وثَمفَحاصفُواْ وفَاع( وقولِه ،)نسحم وهو (

،لاحقة في آية   فٌ علاَ خَـوو ـهبر نـدع هرأَج فَلَه نسحم وهو لِلَّه ههجو لَمأَس نلَى مب﴿   ـملاَ هو هِملَـي

﴾نُونزحنَا، مقابلةُ جهـلِ أهـلِ    ،1يهاه ،كْرِ الجزءبذ والمراد ،منه جزء والصفح كلٌّ، والعفو فالإحسان

، والتجاوزِ عنهم، وهذا المعنى غير متحقـق بـذكرِ لفـظ الإحسـانِ     2الكتابِ وعداوتهِم بالعفوِ والصفحِ

المطلق؛ لأنَّه يصدقُ على المؤمنِ من حيثُ وصفُه، وقد يتعلَّقُ بفعلِ المـؤمنِ المتجـاوزِ عـن الكـافرِ     

في المائدة بدليلِ قولِه ،الْ: المسيء ّبحااللهَ ي ّإِن فَحاصو منْهفُ عفَاع﴿منسح﴾3ين كفار الآية إذ موضوع ،

اليهود، فجعلَ العفو والصفح عنهم من لوازمِ الوصف بالإحسانِ، ولا يستقيم في آية البقرة ذكر الكلِ في 

  ،البقـرة لُ بالعفوِ والصفحِ، كما في آيةبل تُقاب ،لُ إساءةُ الكافرِ بالإحسان المطلقفلا تُقاب ،موضعِ الجزء

وهو (نِ المقيد بهما، كما في آية المائدة، ولذلك؛ عدلَ عن ذكرِ الكلِّ إلى الجزء، أما لفظُ الكلِّ أو بالإحسا

نسحم( نفي موضعِ الحالِ م فقد جاء ،)لِلَّه ههجو لَمأَس نم(في قولِه ، :  ـوهو لِلَّه ههجو لَمأَس نلَى مب﴿

؛ لتقييد إسلامِ من أسلم بفعلِ الإحسانِ، الذي يشملُ فعلَ الطاعات، واجتناب ﴾...جره عند ربهمحسن فَلَه أَ

  . المعاصي، والعفو والصفح، وغيرها، وهذا يكشفُ عن ارتباط بين الآيتينِ

 ا الحبكأمالمعنوي  مع آية السببِ بالنتيجة بعلاقة فقد وقع ،هيفي هذه الآية ،خُلَ    تاليةـدقَالُواْ لَـن يو﴿

لَن يدخُلَ الْجنَّـةَ إِلاَّ مـن   "ووجهه أن الحسد كان سببا في قولِهم  ﴾...الْجنَّةَ إِلاَّ من كَان هودا أَو نَصارى

ى اختصاصـهم  يحسدون المسلمين عل والنصارى من اليهود الكتابِ ، فلم يزلْ أهلُ"كَان هودا أَو نَصارى

                                                 
  .112البقرة،  1
، 1، ج1ط ،)مدارك التنزيل وحقـائق التأويـل  ( تفسير النسفيالنسفي، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدين، : ينظر 2

  .120، ص1998دار الكلم الطيب، يوسف علي بديوي، بيروت، : تحقيق
  .13المائدة،  3
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الوحيِ من دخولِ الجنة بذلك الإيمان هم، كما يحسدونَهم على ما يقتضيهومما 1بالوحيِ المنزلِ على نبي ،

في الآية الثانية، عائد على ) قالوا(يؤكِّد هذه العلاقةَ والتماسك النصي بين الآيتين، أن الضمير في الفعلِ 

إلى تماسك النصِ واتصالِه بين آية مكية  وقد أدى هذا الترابطُ المعنوي ،2لأولىفي الآية ا) أهلِ الكتابِ(

ةمدني وآيات.  

 ضـمير مقاميـةٌ؛ ذلـك أن    ، ففيها إحالـةٌ ﴾...يس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشَاء﴿لَ: الآيةُأما 

وهذا ما أسهم في خلـق  ، خارجي، هو الرسولُ عليهجاء راجعا إلى محالٍ ) عليك(في  المخاطبِ الكافَ

علـى   يتصـدقون حينَما كان المسلمون نزلتْ  هذه الآيةَ ؛ ذلك أنبالنظرِ في سياق المقامِ ،تماسك النَّصِ

 ،كمديـن  وا إِلا علـى أهـلِ  قُدلا تتص: رسولُال قالَ المسلمين فقراء را كثُفلم من غيرِ المسلمين، فقراءال

، وجـاء هـذا   3الإِسـلامِ  ن ديـنِ ن ليس معلى م ﴿لَّيس علَيك هداهم﴾ مبيحةً للصدقة :الآيةُ هذه تْفنزلَ

، )هـداهم (، في )هم(العنصر الإحالي؛ ليربطَ النص بهذا المقامِ الخارجي، وكذلك جاء الضمير المتَّصلُ 

وهـذا مـا    ،بالمقامِ نفسه؛ ليربطَ النَّصّ 4)المشركين(هو خارجي  عليهمحالٍ  على ،بسياق المقامِ ،يحيلَل

 المقامِ الخارجي سياق وتلاحمٍ بين سببِ النزولِ(أفضى إلى تماسك(، النَّصِ الداخلي وسياق.  

وفـي   )فُسـكُم أن(، وضمير الكاف في )مونلا تظل(وفي ) تنفقون(، وفي )تُنْفقُوا(وجاء ضمير الواوِ في  

)كُمإِلَي(ُالمنفصل والضمير ، )أَنْتُم(؛ لتحيلَ على ،مرجعٍ سابق  هو)آمنوا الذين (السابقة ا : في الآيةها أَيي﴿

﴾تُمبا كَسم اتبن طَيقُواْ منُواْ أَنفآم ينةً إحالةً ، 5الَّذةً، نصيوتُطابقبليالمحالَ  قُ هذه الضمائرعليه ) الـذين 

، ويدلُّ سياقُ المقالِ على أن هذا العنصر الإحالي هـو مضـمار الخطـابِ؛ إذ    في الجنسِ والعدد) آمنوا

 في هذا المقطعِ من السورة هذكر 282 -254(تكرر (مرات سبع.  
                                                 

زهيـر الشـاويش،   : ، تحقيـق الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار ،بدران، عبد القادر بن أحمد واهر: ينظر 1
 .314، ص1991لبنان، المكتب الإسلامي، 

  .365ص، 1، جزهرة التفاسيرأبو زهرة، : ينظر 2
 .156، ص1997 ، القاهرة، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع،1، ج1ط ،صفوة التفاسيرالصابوني، محمد علي، : ينظر 3
، تحقيق عبد االله محمود شحاته، بيـروت،  1، ج1، طتفسير مقاتل بن سليمانالأزدي، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير البلخي،  4

  .224، ص1423دار إحياء التراث، 
  .267رة، البق 5
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وهـي   ،الصلةَ ، فربطَ)ن يشاءم( هفي قولِ ،ةًمقامي إحالةًعلى العباد  فقد أحالَ، )من(أما الاسم الموصولُ 

، وربطَ النص بسياق المقامِ، الذي نزلَتْ فيه، كما مر )آمنوا الذين(بسياق المقالِ، في قولِه  ،)يشاء( جملةُ

  .آنفًا

﴿مـا تُنْفقُـوا مـن    : الذي ورد مكررا ثلاثَ مرات في هذه الآية، في قولِه) ما(وكذلك الاسم الموصولُ 

؛ ليحيلَ على أموالِ الصـدقات، فـي الآيـة    ﴿ما تُنْفقُوا من خَيرٍ﴾: ، وقولِه﴿ما تُنْفقُون﴾:، وقولِهخَيرٍ﴾

السابقة :قَاتدواْ الصدإِن تُب﴿ ﴾يا همعة إحالةٌ، 1فَنةٌ قبليالآيـةَ    ، نصي ؛ ليـربطَ هـذهلةالص جملة بقرينة

  الخطابِ في هذا المقطعِ من السـورة مضمار أن ؛ ذلكالإحالة المقالِ الذي دلَّ على هذه 261(بسياق-

  .هو الصدقاتُ) 274

مع آية جملة ا، استبدالُ شبهأيض ،الآية تعالى وفي هذه قولُه هي ،تُم  : سابقةنَـذَر أَو ن نَّفَقَةا أَنفَقْتُم ممو﴿

، ووجـه  )من نفقـة (بلفظ ) من خيرٍ(، إذ استُبدلَ لفظُ 2من نَّذْرٍ فَإِن اللَّه يعلَمه وما لِلظَّالِمين من أَنصارٍ﴾

، فـأخبر  3فَهو خَير لَّكُم﴾ ﴿وإِن تُخْفُوها وتُؤْتُوها الْفُقَراءنِ ذلك أنَّه قالَ في الآية الوسطى بين هاتينِ الآيتي

  ). من نفقة(بلفظ ) من خيرٍ(مؤكِّدةً هذه الخيريةَ، باستبدالِ لفظ ) 272(عن النفقة أنَّها خير، فجاءت الآيةُ 

تَعـرِفُهم   ...﴿: ة التالية، وهي قولُـه وثَم تكرار محض قريب على مستوى الجملة في هذه الآية مع الآي

 النَّاس أَلُونسلاَ ي ماهيمبِسرٍ فَإِنخَي نقُواْ ما تُنفمافًا وإِلْح ﴾يملع بِه إذْ تكررتْ جملةُ 4اللَّه ،) نقُواْ ما تُنفمو

-261(تكرر في هذا الفصلِ من السـورة   مرتينِ في الآية الأولى، ومرةً في الآية الثانية، وكذلك) خَيرٍ

274(5  الأصلُ اللغوي)الإنفاقُ في سـبيلِ االلهِ،  ) نفق ا بِها، مرادا جزئيا اشتقاقيةَ مرةً، تكرارعشْر اثنتَي

                                                 
  .271البقرة،  1
 .270: البقرة 2
  .271: البقرة 3
 .273البقرة،  4
  .274، 273، 272، 270، 267، 265، 264، 262، 261البقرة،  5
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نفقـين،  وجاء هذا التكرار منسجما مع السياقات المقالية، التي مضمارها الإنفاقُ في سبيلِ االلهِ، وأجر الم

وفضلُ الصدقات .  

﴿إِن تُبدواْ الصدقَات فَنعما هي وإِن : مع الآية السابقة الذكري التلازمِ بعلاقةوورد فيها مصاحبةٌ معجميةٌ 

اءا الْفُقَرتُؤْتُوها وتُخْفُوه لَّكُم رخَي و1﴾...فَهالألفاظ بين والفقـراء تنفقوا، والصدقات، : (، وذلك(  ووجـه ،

ذلك أن الإنفاقَ فعلٌ يلزم من ذات منقولة، هي الصدقاتُ، إلى مفعولٍ محتاجٍ هو الفقراء، وقـد ربطـتْ   

  في صـورة هومفعولَي هفي فاعل في هاتينِ الآيتينِ، فبدا فعلُ الإنفاق ةالعملي هذه أجزاء علاقةُ التلازمِ بين

  .جزاءواحدة متكاملة الأ

    الآيةُ الحـثَّ علـى الإنفـاق إذ تضمنتْ هذه ،التلازمِ المعنوي بعلاقة الآية في هذه فقد ورد ،ا الحبكأم

    فاعلٍ ومفعـولينِ بالنَّصـبِ أو بـالجر وجود علِ الإنفاقف ةن عمليم االلهِ، ولا يخفى أنَّه يلزم وجه ابتغاء

، العائـد علـى   )تنفقوا وتنفقـون (ية فاعلُ الإنفاق، وهو ضمير الواوِ في ، وقد ورد في هذه الآ2للمعنى

 الأولُ، وهو الخير ومفعولُ الإنفاق ،المفعـولِ الثـاني      )من خيرٍ(المؤمنين مـن هـذا وجـود ويلزم ،

﴿لِلْفُقَراء الَّذين : قولِه، وقد جاء ذكره في الآية التالية مباشرةً في )الفقراء(بالضرورة، وهو المنفَقُ عليهِم 

؛ لينعقد بين الآيتينِ تماسك نصـي بعلاقـة   3﴾...أُحصروا في سبِيلِ اللَّه لَا يستَطيعون ضربا في الْأَرضِ

 .التلازمِ بينَهما، رغم اختلاف وصفهما

إِلَى: تعالى وفي قولِه يهف ونعجا تُرمواتَّقُواْ يو﴿   ﴾ـونظْلَملاَ ي ـمهتْ وبا كَسفَّى كُلُّ نَفْسٍ متُو ثُم 4اللَّه، 

السابقة ا مع الآيةّا قبليوصلًا إضافي موصولًا بالواوِ العاطفة الكلام ةٌ إِلَى : جاءرفَنَظ ةرسذُو ع إِن كَانو﴿

                                                 
  .271البقرة،  1
الْفعل في التَّعدي إِلَى الْمفْعول بِه على ضربينِ فعل متَعد  : "يكثر في عبارات النحاة القدماء تسمية المجرور مفعولًا به، يقول ابن جني 2

قلت مررت زيـدا   بِنَفسه وفعل متَعد بِحرف جر فالمتعدي بِحرف الْجر نَحو قَولك مررت بزيد ونظرت إِلَى عمرو وعجِبت من بكر ولَو
يجز ذَلِك إِلَّا في ضرورة شعر غير أَن الْجار والْمجرور جميعا في موضع نصب بِالْفعـلِ الَّـذي   وعجِبت بكرا فحذفت حرف الْجر لم 

 .51ت، ص.فائز فارس، الكويت، دار الكتب الثقافية، د: ، تحقيقاللمع في العربيةابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي، ". قبلهما
  .273البقرة،  3
 .281البقرة،  4
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إِن كُنتُم لَّكُم رقُواْ خَيدأَن تَصو ةرسيم ﴾ونلَمالجملـةَ   1تَع أن ا، ذلـكّالآيتانِ ترابطًا معنوي ترابطت وقد ،

طلبيـةٌ  ) واتَّقُواْ يوما تُرجعون فيه إِلَى اللَّه( طلبيةٌ معنًى، والجملةَ الثانيةَ) لكم وأَن تَصدقُواْ خَير(الأولى 

الصدقة الآيةُ الأولى خصوص اليومِ الآخـرِ  لفظًا ومعنًى، فتضمنت اتقاء أن ؛ ذلكالاتقاء والثانيةُ عموم ،

وقد جاءت الواو؛ لتَجمع بين المعنيـينِ، لِمـا بينَهمـا مـن      ،يلزم منه جملةٌ من الأعمالِ، الصدقةُ منْها

بينَهما مـن  ، وقد ساغَ ذلك؛ لِما خاصٍّ صالحٍ على عملٍ عام صالحٍ عملٍ فُعطْ فهوخُصوصٍ وعمومٍ، 

مغايرة.  

 يةٌ، وهجملةٌ مكرر الآية في هذه ا(ووردمواتَّقُوا يا  )وتكـرار ثلاثَ مرات السورة هإذْ تكررتْ في هذ ،

مرةً في قولِه ،ا على مستوى الجملةّا تاما﴿: محضمواتَّقُواْ يـ  و  قْبلاَ يئًا ون نَّفْسٍ شَـيع زِي نَفْسلُ لاَّ تَج

﴾ونرنصي ملاَ هلٌ ودا عنْهؤْخَذُ ملاَ يةٌ وا شَفَاعنْه2ما﴿: ، وأخرى في قولِهمواتَّقُواْ يو    ـزِي نَفْـسلاَّ تَج

﴾ونرنصي ملاَ هةٌ وا شَفَاعهلاَ تَنفَعلٌ ودا عنْهلُ مقْبلاَ يئًا ون نَّفْسٍ شَيالتكرار3ِع ولعلَّ سر ،    هفـي هـذ

والوعظ التنبيه ؛ لإرادةمعصية لْوت ا جاءنْها مكل أن ،مختلفة في مواضع الواردة 4الآيات  تكـرر وكذلك ،

 5)اتقوا(الفعلُ الطلبي    الأصـلُ اللغـوي وتكرر ،السورة ا ثلاثَ عشْرةَ مرةً في سائرِ آياتا محضتكرار

الطلبية، وهذا التكـرار متعلـقٌ   ) افعل(رارا اشتقاقيا جزئيا من غيرِ صيغة ، تك6أربع عشرةَ مرةً) وقي(

  .بالسياقات الواردة فيها، فأسهم في ربط أجزاء النص وتلاحمها

                                                 
 .280البقرة،  1
  .48البقرة،  2
 .123البقرة،  3
محمـد  : ، تحقيـق 1، جبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزالفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، : ينظر 4

الكرمـاني، أبـو   : ظـر ينو .147، ص1996لجنة إحياء التراث الإسلامي،  -علي النجار، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
، أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجـة والبيـان  القاسم محمود بن حمزة بن نصر، 

  . 78ت، ص.عبد القادر أحمد عطا، مصر، دار الفضيلة، د: تحقيق
  .282، 281، 278، 233، 231، 223، 203، 196، 194، 189، 123، 48، 24البقرة،  5
 .282، 237، 224، 112، 197، 187، 183، 179، 177، 103، 63، 41، 21البقرة،  6
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وهي قولُه ،سابقة مع آية كريالتلازمِ الذ وفيها مصاحبةٌ معجميةٌ بعلاقة:﴿ ...  ر فَلَكُـم ـتُمإِن تُبو ؤُوس

﴾ونلاَ تُظْلَمو ونملاَ تَظْل الِكُمونِ 1أَمالفعلي اتقوا(و) تبتم(، وجاءتْ بين(  ن التوبـةم يلزم أنَّه ذلك هووج ،

  إلا اتقـاء با لا يتوبالر ن معصيةع التائب أن ؛ ذلكنبثٌّ عن الأولِ بالضرورةفالمعنى الثاني م ،الاتقاء

  .الذي يرجع فيه إلى االلهِ لذلك اليومِ

2.2 سورةُ النساء  

ةٌمدني، آيةَ 2همواستثنى بعض :   النَّـاسِ أَن نـيب تُمكَمإِذَا حا وهلإِلَى أَه انَاتوا الْأَمتُؤَد أَن كُمرأْمي اللَّه إِن﴿

 بِه ظُكُمعا يمعن اللَّه لِ إِندوا بِالْعكُما﴾تَحيرصا بيعمس كَان اللَّه ا نزلَ في مكةَ ،3إِنوا إلى أنَّها مموذهب.  

الضمائر ةٌ، إذ جاءتإحالةٌ مقامي الآية الكافُ في : وفي هذه)كُمرأْمي ،ظُكُمعوا (، والـواو فـي   )يتُـؤَد ،

لى مرجعٍ خارجي، هو ولاةُ الأمرِ، الذين نزلَـتْ  ع ،بسياق المقامِ؛ لتحيلَ، )حكَمتُم(، والتاء في )تَحكُموا

﴿يا أَيها الَّذين آمنُواْ : ، وقد دلَّ سياقُ المقالِ، في الآية التالية، على هذه الإحالة الخارجية4فيهِم هذه الآيةُ

﴾نكُمرِ مأُولِي الأَمولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللَّهيع5أَطتفنص ،   حالِ عليـهالأمـرِ (الآيةُ على هذا الم ولاة( ،

   مرتينِ في هذا المقطعِ مـن السـورة ورد ةالحاكمي موضوع هذا أن زفـي قولِـه  )68 – 58(ويعز ، :

﴾واْ إِلَى الطَّاغُوتاكَمتَحأَن ي ونرِيد6﴿يوقولُه، :  ـوككِّمحي تَّـىح نُونؤْملاَ ي كبرفَلاَ و﴿    رـا شَـجيمف

﴾منَهي7ب.  

                                                 
 .279البقرة،  1
: ، تحقيـق 1، ج1، طتفسير السـمعاني السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي التميمي، : ينظر 2

المحرر الوجيز فـي تفسـير   ابن عطية، : وينظر .392، ص1997 السعودية، دار الوطن،ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، 
، 1، طزاد المسير في علـم التفسـير  الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، : وينظر .3، ص2، ج1، طالكتاب العزيز

 .366، ص1ج
  .58النساء،  3
أحمد محمد شاكر، بيـروت، مؤسسـة   : ، تحقيق8، ج1، طبيان في تأويل القرآنجامع الالطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، : ينظر 4

سعد بن : ، تحقيق2، ج1، طكتاب تفسير القرآنالنيسابوري، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، : وينظر .490، ص2000الرسالة، 
 . 762، ص2002محمد السعد، المدينة النبوية، دار المآثر، 

  .59النساء،  5
 .60اء، النس 6
 .65النساء،  7
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فَإِن تَنَازعتُم في شَيء فَردوه إِلَـى   ...﴿: كما حبِكَتْ هذه الآيةُ بعلاقة البيانِ والتفسيرِ مع الآية التالية لها

أَحو رخَي رِ ذَلِكمِ الْآخوالْيو بِاللَّه نُونتُؤْم كُنْتُم ولِ إِنسالرو تَأْوِيلًا﴾اللَّه نالآيـةَ  1س أن في ذلك والوجه ،

 هالعدلِ ولا تفسـير ّنِ الآيةُ حدا، فلم تبيبهمالعدلُ م الناسِ، وجاء كْمِ بين2الأولى أمرتْ بالعدلِ حالَ الح ،

 قولِه عند ،منه المقصود روتفس ،ن ماهيتَهالآيةُ الثانيةُ؛ لتبي تحتى جاء" وهدـولِ    فَرسالرو إِلَـى اللَّـه" ،

فاتَّضح بالقرآنِ والسنة الحكم بالعدلِ هو المراد أن وهذا ما جعلَ الآيتينِ محبوكتينِ ب3بذلك ،البيـانِ  علاقة 

   .والتفسيرِ

   المائدةسورةُ  2.3

﴿حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والـدم ولَحـم   آيةَ  5الرازي، وفخر الدينِ 4الجرجانيواستثنى  تها،مدنياتفقُوا على 

كَلَ السبع إِلَّا ما ذَكَّيتُم ومـا  الْخنْزِيرِ وما أُهلَّ لِغَيرِ اللَّه بِه والْمنْخَنقَةُ والْموقُوذَةُ والْمتَرديةُ والنَّطيحةُ وما أَ

تَس أَنبِ ولَى النُّصع ذُبِح     مهفَلَـا تَخْشَـو كُميـند ـنوا مكَفَر ينالَّذ ئِسي موقٌ الْيسف لَامِ ذَلِكُموا بِالْأَزمتَقْس

ينًا فَمد لَامالْإِس يتُ لَكُمضري وتمعن كُملَيتُ عمأَتْمو ينَكُمد لْتُ لَكُمأَكْم مونِ الْياخْشَووي مف طُرنِ اض ةصخْم

﴾يمحر غَفُور اللَّه لِإِثْمٍ فَإِن فانتَجم را نزلَ في مكةَ ،6غَياها مموعد.  

، )علَـيكُم  ،دينَكُم ،لَكُم، علَيكُم(الكافُ في : وقع في هذه الآية جملةٌ من الإحالات، فالضمائر الواردةُ فيها

في الآية السـابقة  ) الذين آمنوا(تحيلُ على ) اخْشَونِ، تَخْشَوهم، تَستَقْسموا(في ، والواو )ذَكَّيتُم( والتاء في

﴾اللَّه ائِرلُّواْ شَعنُواْ لاَ تُحآم ينا الَّذها أَيأنَّها نزلتْ فـي  7﴿ي ؛ ذلكالإحالة وقد دلَّ سياقُ المقامِ على هذه ،

                                                 
  .59النساء،  1
  .139، ص1990، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 5، ج)تفسير المنار( تفسير القرآن الحكيمالقلموني، محمد رشيد، : ينظر 2
 .505، ص8، ج1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطبري، : ينظر 3
، تحقيق وليـد بِـن   2، ج1، طدرج الدرر في تَفسير الآيِ والسورالجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، : ينظر 4

 .647، ص2008أحمد بن صالِح الحسين، وإياد عبد اللطيف القيسي، بريطانيا، مجلة الحكمة، 
 .647ص ،2، ج1، طفسير الآيِ والسوردرج الدرر في تَ، الجرجاني: ينظر حاشية 5
 .3المائدة،  6
  .2المائدة،  7
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، ليدلَّ ذلك على أن مـن كـان   1، والنبي واقفٌ بعرفات على ناقتهيومِ عرفةَ، في حجة الوداعِ سنة عشرٍ

 ا للخطابِ في هذا الآيات11-1(مضمار ( هذا العنصر ؛ إذ تكررالمؤمنون هو)ْنُواآم ينالَّذ (   فـي هـذه

  .الآيات ستَّ مرات، وفي سائرِ السورة اثنتينِ وعشرين مرةً

محيلًـا، بسـياق   ) نعمتي ،اخْشَونِ(، وضمير الياء في )رضيتُ ،أَتْممتُ ،كْملْتُأَ(وجاء ضمير التاء في 

 المتكلم وهو ،خارجي ةً، وقد دلَّ سياقُ المقالِ علـى  )االلهُ(المقامِ، على محالٍ عليهةً مقاميإحالةً خارجي ،

، كضـمير اليـاء فـي    )12-1(ولِ من السورة هذا العنصرِ، بإحالة سائرِ ضمائرِ المتكلمِ في المقطعِ الأ

  ).االلهِ(على المرجعِ نفسه ) لأُدخلَنَّكُم، لّأُكَفِّرن(المستترِ في ) أنا(، والضميرِ )إني، رسلي(

وقـد  ، فإنَّه يحيلُ على حكْمِ التحريمِ السابق في الآية نفسها، إحالةً نصيةً قبليـةً،  )ذلكم(أما اسم الإشارة  

  :أغنى هذ العنصر الإحاليّ، عن تكرارِ مجموعة من الجملِ والأسماء، بتحقُّق أركانِ الإشارة التالية

• وتعالى: المشير االلهُ سبحانَه.  

• له آمنوا: (المشار الذين (السابقة في الآية .  

• إليه المشار :التحريمِ الشرعي حكم.  

• به ذلكم: المشار.  

وكذلك تكرر ثلاثَ) ما( الموصولُ الاسم مرات في هذه الآية، في قولِه : ﴾بِه رِ اللَّهلَّ لِغَيا أُهم﴿وقولِه: 

 ﴾تُما ذَكَّيم﴿بِ﴾: وقولِهلَى النُّصع ا ذُبِحالأنعامِ علىليحيلَ  ؛﴿مفي الآية ، ـةُ   : السابقةهِيملَّتْ لَكُـم بأُح﴿

مع آيات المقطعِ الأولِ من السـورة   الآيةَ هذه يربطَبقرينة جملة الصلة، ف، ةًقبلي نصيةً إحالةً 2الأَنْعامِ ﴾

)1-4(، إذْ جاء المقـالِ   في هذا المقطعِ الخطابِ مضمار سياق محور أن بقرينة ،الإحالة ا على هذهدال

أكلُها، والتي لا يجوز التي يجوز الأنعام هو.  

                                                 
عصام بن عبد المحسن : ، تحقيق2، ط، أسباب نزول القرآنالنيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي: ينظر 1

  .190، 1992الحميدان، الدمام، دار الإصلاح، 
  .1المائدة،  2
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﴿يسأَلُونَك ماذَا أُحلَّ لَهم قُلْ أُحلَّ لَكُم الطَّيبـاتُ  ): تعالى(تبدالٌ جملي مع الآية التالية، وهي قولُه وفيها اس

م واذْكُرواْ اسم اللَّه علَيه يكُوما علَّمتُم من الْجوارِحِ مكَلِّبِين تُعلِّمونَهن مما علَّمكُم اللَّه فَكُلُواْ مما أَمسكْن علَ

وما أُهلَّ لِغَيـرِ  (بجملة ) واذْكُرواْ اسم اللَّه علَيه(إذ استُبدلتْ جملةُ ، 1واتَّقُواْ اللَّه إِن اللَّه سرِيع الْحسابِ﴾

بِه اللَّه( ،"والمراد ل لغيرِممما ذُ: به االلهِ ا أُهكر االلهِ اسمِ غير عليه الجملةُ الأولى 2"الذبحِ عند كانت وإن ،

ما لـم  (عن اسمِ االلهِ، والثانيةُ تثبتُ ذكر اسمِ االلهِ، إلا أنَّه لم يقلْ في الأولى ) رفع الصوت(تنفي الإهلالَ 

االلهِ عليه اسم ذكري( ولا في الثانية ،)االلهِ عليه ـ)أهلُّوا اسم  تبدالِ الجملـي، بمطابقـة   ؛ وذلك لتحقيق الاس

 يهلُّون ةفي الجاهلي المشركون أصواتَهم(الكلامِ لمقتضى الحالِ، فقد كان يرفعون ( الذبحِ، فيقولـون عند :

، فأصبح المسلمون، من بعد، يذكرون اسم االلهِ عند الذبحِ، فجاء هذا الاستبدالُ رابطًا 3باسمِ اللات والعزى

  .اق الحالِ من جهة، ومحقِّقًا للتَّماسك النصي من جهة أخرىالكلام بسي

 الجملة حذفٌ لشبه الآية في هذه ووقع)ذكيـتُم (مرتينِ، الأولـى تعلقـتْ بالفعـلِ    ) الأنعامِ من بهيمة( ،

والتقدير" : تُما ذَكَّيإِلاَّ موالثانيةُ تعلقتْ بالفعلِ "الأنعامِ من بهيمة ،)ذُبِح(بِ : "، والتقديرلَى النُّصع ا ذُبِحمو

الأنعامِ من بهيمة" قولِه بقرينة ،قبلي مقالي امِ﴾، ودليلُ هذا الحذفةُ الأَنْعهِيملَّتْ لَكُم ب4﴿أُح   فـي الآيـة ،

 هو الكلامِ في هذا المقطعِ من السورة محور أن الحذف ذلك ووجه ،ةُ الأنعـامِ بهيم(الأولى من السورة( ،

التاليات في الآيات الأولى حذفَه في الآية ح بها صرـا للتكـرارِ، الـذي    فلمفي الذهنِ، ودفع ؛ لحضورِه

   .يؤدي إلى طولِ الكلامِ

علَـيكُم   ﴿حرمـتْ  :للمفعولِ، في قولِـه ) حرم(، ببناء الفعلِ )االلهِ(وكذلك وقع فيها حذفٌ اسمي للفاعلِ 

، ودليلُ هذا الحذف القرينةُ المقاميـةُ، ذلـك أن الفاعـلَ    )علَيكُم الْميتَةَااللهُ م حرّ: (، وتقدير الكلامِالْميتَةُ﴾

إن : معلوم في ذهنِ المتلقي، فقد قررت العقيدةُ الإسلاميةُ أن المحرم هو االلهُ، ويؤكِّد ذلك قـولُ بعضـهم  
                                                 

 .4المائدة،  1
  .90، ص6، جالتحرير والتنويرابن عاشور، : رينظ 2
، 1، جالسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كـلام ربنـا الحكـيم الخبيـر    الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، : ينظر 3

  .352هـ، ص1285، )الأميرية(القاهرة، مطبعة بولاق 
 .1المائدة،  4
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في الآية الأولى من السورة، فمن المعلومِ، أيضا، أن المحلِّـلَ   1)أُحلَّ(معطوفٌ على الفعلِ ) حرم(الفعلَ 

 قولُه وهي ،السابقة ةً، في الآيةةً قبليقرينةً مقالي دليلُ الحذف ما يكونااللهُ، ورب ـا   ): تعـالى (هوهـا أَيي﴿

لُّواْ شَعنُواْ لاَ تُحآم ينالَّذ﴾اللَّه ها حذفُ الفاعـلِ  2ائِربعد نساللهِ، ح الشعائر ا أضافَ تلكمـن  ) االله(، فلم

؛ لأنَّه باتَ معلوما أن تلكم الشعائر المحرمات خاصةٌ بااللهِ، ولولا هذا الحذفُ لذُكر الفاعـلُ  )حرم(الفعلِ 

   .غير مرة في هذه السورة، وتكرر تكرارا مخلا

 3، إذْ ورد في سائرِ آيات السورة سـبع مـرات  اشتقاقيا جزئياتكرارا ) حرم(تكرر فيها الأصلُ اللغوي و

في مواضع متفرقة من السورة، وسر هذا التكرارِ أن هذه السورةَ اشتملَتْ علـى جملـة مـن الأحكـامِ     

والأزلامِ، والصيد في حالة الإحـرامِ، وأطعمـة مـن    الشرعية المحرمة، كالخمرِ والميسرِ، والأنصابِ، 

   .4الذبائحِ، وبعضِ الجرائمِ

ةأخرى مدني مع آيات ،ةمعجمي ثلاثُ مصاحبات ةالمكي الآية هوفي هذ:  

: في الآية التاليـة ، وقولِه "حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ: "ورد التضاد بين قولِه: علاقةُ التضاد أوِ المقابلة  .أ 

  ، فلما بينت الآيةُ الأولى المحرمات، استدعى ذلك ذكْر المحلَّـلات، فربطـتْ   5"أُحلَّ لَكُم الطَّيباتُ"

بين الشيء وضده، وتتابع الحكْمانِ الشرعيانِ على نَسق واحد؛ ليؤكِّد كلٌّ منهما الآخر، باعتبـارِ  

التضاد ا ورسـوخًا فـي ذهـنِ    علاقةتفصيلًا ووضوح أكثر ،هما الشرعيكْمانِ، بمفهومفبدا الح ،

  .المتلقي

                                                 
عـادل  : ، تحقيق6، ج1، طاللباب في علوم الكتابالنعماني، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي، : ينظر 1

  .301، ص1998أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلمية، 
  .2المائدة،  2
  . 96، 95، 87، 72، 26، 3، 1المائدة،  3
 .2003، ص4ج زهرة التفاسير،محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، أبو زهرة، : ينظر 4
 ـ   ﴿يسأَلُونَك ماذَا أُحلَّ لَهم قُلْ أُحلَّ لَكُم الطَّيباتُ وما علَّمتُم من الْجوارِحِ مكَلِّبِين تُعلِّ 5 يكُم مونَهن مما علَّمكُم اللَّه فَكُلُـواْ ممـا أَمسـكْن علَ

  .4، المائدة، واذْكُرواْ اسم اللَّه علَيه واتَّقُواْ اللَّه إِن اللَّه سرِيع الْحسابِ﴾
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الآية في هذه قولِه بين التضاد جاء وكذلك: "يمحر غَفُور اللَّه فَإِن"سابقة في آية وقولِه ،" :  اللَّـه إِن

منسجِما مع السياق المقالي في هذا الفصلِ من السورة، فـإن  ، وقد جاء هذا التضاد 1"شَديد الْعقَابِ

شـديد  : حلالٌ وحرام، فإن ذاتَ االلهِ لها وصفانِ متضادانِ: كان لأفعالِ الإنسانِ وصفانِ متضادانِ

العقابِ، وغفور رحيم، يقابلانِ وصفَيِ الإنسانِ، وهذا ما يدعو المتلقي إلى الوقوف على ترتيـبِ  

   .ه المتقابلات في ذهنه، فيشعر بترابط النص وتماسكههذ

ما ذَكَّيتُم وما ذُبِـح علَـى   : "جاءتْ هذه المصاحبةُ في هذه الآية في قولِه: علاقةُ التلازمِ الذكْري  .ب 

م من التذكية والـذبحِ علـى   ، ووجه ذلك أنَّه يلز2"ولاَ الْهدي: "، وفي آية سابقة عند قولِه"النُّصبِ

تعالى في موضعٍ آخر ا قولُهمبينَه هذا التلازم ويؤكِّد ،يالهد ن : النصبِ ذاتٌ مذبوحةٌ، وهيفَم﴿

 ـو"، ﴾...تَمتَّع بِالْعمرة إِلَى الْحج فَما استَيسر من الْهديِ يحج شْركُونالْم كَانالبيـتَ  ون  امـرالح 

يغيـروا   فَـأَراد المسـلمون أَن   ،همفي حج وينحرون ،المشاعرِ حرمةَ مونويعظِّ ،الهدايا يهدونو

وا قتـالاً  تستحلُّ ﴾ يعني لا﴿ولَا الشَّهر الحرام هوفي قَولِ ،﴾وا شَعائِر االلهِ﴿لَا تحلُّ :فَقَالَ االلهُ ،عليهِم

يهولا القَلا، 3ف ديولا الهالحالِئِد الهديِ في غيرِ هذه ذَبح جاءتْ لتُبيح ا الآيةُ الثانيةُ، فقدأم ،. 

جاءتْ هذه المصاحبةُ في : نٍعيم بموضوعٍ الارتباطأو  ،منتظمة غيرِ إلى مجموعة الانتماءعلاقةُ   .ج 

قولِه عند قُوذَةُ : "هذه الآيةوالْمقَةُ ونْخَنالْمو عـبا أَكَلَ السمةُ ويحالنَّطةُ ويدتَرالْمفهـذه الألفـاظُ   "و ،

 ورةالأولى من الس في الآية البهائِمِ الواردة ـةُ  "الخمسةُ جاءتْ منتميةً إلى مجموعةهِيملَّتْ لَكُم بأُح

                                                 
1 لاَ الْقَلائِدو يدلاَ الْهو امرالْح رلاَ الشَّهو اللَّه ائِرلُّواْ شَعنُواْ لاَ تُحآم ينا الَّذها أَيي﴿الْب ينلا آمو     هِـمبـن رـلاً مفَض تَغُونبي امرتَ الْحي

أَن تَعتَدواْ وتَعاونُواْ علَـى الْبـر والتَّقْـوى ولاَ     ورِضوانًا وإِذَا حلَلْتُم فَاصطَادواْ ولاَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ أَن صدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ
  .2المائدة،  ،علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتَّقُواْ اللَّه إِن اللَّه شَديد الْعقَابِ﴾ تَعاونُواْ

2 لاَ الْقَلائِدو يدلاَ الْهو امرالْح رلاَ الشَّهو اللَّه ائِرلُّواْ شَعنُواْ لاَ تُحآم ينا الَّذها أَيي﴿رتَ الْحيالْب ينلا آمو     هِـمبـن رـلاً مفَض تَغُونبي ام
أَن تَعتَدواْ وتَعاونُواْ علَـى الْبـر والتَّقْـوى ولاَ     ورِضوانًا وإِذَا حلَلْتُم فَاصطَادواْ ولاَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ أَن صدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ

  .2، المائدة، مِ والْعدوانِ واتَّقُواْ اللَّه إِن اللَّه شَديد الْعقَابِ﴾تَعاونُواْ علَى الإِثْ
  .7، ص3، جالدر المنثورالسيوطي، جلال الدين،  3
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ما حرم منها، فبدتْ مترابطَـةً   ، وقد اجتمعتْ هذه الأصنافُ من بهيمة الأنعامِ؛ لتدلَّ على1"الأَنْعامِ

 الموضوعِ، أو المجموعة البهائمِ(فيما بينَها مع لفظ(واحد سياقي بنسق ، .  

  سورةُ الأنفالِ  2.4

﴿وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا  :، وهي قولُه تعالَى)36- 30: (2سبع آيات همى بعضواستثنَ ،إجماعا مدنيةٌ

، 4عِالسـب  الآيات إلى آخرِ ،3وك أَو يقْتُلُوك أَو يخْرِجوك ويمكُرون ويمكُر اللَّه واللَّه خَير الْماكرِين﴾لِيثْبِتُ

   .6أَيها النَّبِي حسبك اللَّه ومنِ اتَّبعك من الْمؤْمنين﴾ ﴿يا: ، وهي قولَه5واستثنَى آخرون آيةً واحدةً

جاء ضمير الجمعِ  ،7﴿وما كَان اللَّه لِيعذِّبهم وأَنتَ فيهِم وما كَان اللَّه معذِّبهم وهم يستَغْفرون﴾: هفي قولِو

، في 8مكةَمن أهلِ ) الَّذين كَفَرواْ(، محيلًا على مرجعٍ سابق، هو )فيهِم ،لِيعذِّبهم(، في قولِه )هم(المتصلُ 

هي ،سابقة آية :﴾وكخْرِجي أَو قْتُلُوكي أَو ثْبِتُوكواْ لِيكَفَر ينالَّذ بِك كُرمإِذْ يةً، ومما  ﴿وةً داخليإحالةً نصي

  ضمائرِ الجمعِ في هذا المقطعِ من السـورة مرجع الخطابِ هو مضمار أن الإحالة 30(يدلُّ على هذه-

، ..).يعـودواْ  ،ينتَهـواْ ، لِيصدواْ ،ينفقُون، تَكْفُرون ،فَذُوقُواْ، يمكُرون، يقْتُلُوك، لِيثْبِتُوك(واوِ في ، كال)38

 (في ) هم(والهاءهِملَيع ،مهأَكْثَر ،ملاتُهم ،صلَه. (..  ّالإحـالي هذا العنصر وغيرِهما، كما تكرر)  ينالَّـذ

   .مرتينِ في هذا المقطعِ، وإحدى عشرةَ مرةً في سائرِ آيات السورة )كَفَرواْ

                                                 
1 كُملَيتْلَى عا يامِ إِلاَّ مةُ الأَنْعهِيملَّتْ لَكُم بأُح قُودفُواْ بِالْعنُواْ أَوآم ينا الَّذها أَيي﴿   ﴾رِيـدـا يم كُمحي اللَّه إِن مرح أَنتُمو ديلِّي الصحم رغَي ،

  .1المائدة، 
: نزلت آية واحدة بمكة وهي قولـه : ﴿وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا﴾، وقيل: مدنية إلا سبع آيات نزلت بمكة قوله: عن ابن عباس وقتادة" 2

﴾اللَّه كبسح ا النَّبِيها أَيرالجرجاني، ". ﴿يور الآيِ والسسيرر في تَفالد جر825، ص2، ج1، طد. 
 .30ال، الأنف 3
: ينظـر و. 309، ص1985، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2، ج1، طالتيسير في أحاديث التفسيرالناصري، محمد المكي، : ينظر 4

  .3055، ص6، جزهرة التفاسيرأبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، 
  .825، ص2، ج1ط درج الدرر في تَفسير الآيِ والسور،الجرجاني، : ينظر 5
 .65الأنفال،  6
 .33الأنفال،  7
  .510، ص13، ج1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، : ينظر 8
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جـاء  ) يستَغْفرون(، وضمير الجمعِ الواو، في قولِه )هم، معذِّبهم(، في قولِه )هم(غير أن ضمير الجمعِ 

 هو ،محيلًا على مرجعٍ سابق)1)المؤمنون هي سابقة جِلَـتْ  ﴿إِ: في آيةو اللَّه رإِذَا ذُك ينالَّذ نُونؤْما الْمنَّم

﴾مهةً إحالةً 2قُلُوبنصي ةًداخلي  ّالإحـالي هذا العنصر وقد جاء ،ى بعيدذاتَ مد ،) ا  ) المؤمنـونمضـمار

 الجمعِ الواردةُ محيلةً ) 29-15(للخطابِ في المقطعِ السابق وجاءتْ ضمائر ،الآية كالواوِ في لهذه ،عليه

) كـم (، والكـاف  ..).اعلَمواْ، اذْكُرواْ، اتَّقُواْ ،تُحشَرون، استَجِيبواْ، تَكُونُواْ، لا تَسمعون، آمنُواْ، تَستَفْتحواْ(

  .وغيرِها..) .وأَولادكُم ،أَموالُكُم، ورزقَكُم ،وأَيدكُم ،فَآواكُم ،يتَخَطَّفَكُم، منكُم، يحييكُم(في 

إحالةً خارجيةً مقاميةً، وقـد دلَّ سـياقُ    3، فإنَّه يحيلُ على الرسولِ)أنتَ(أما ضمير المخاطبِ المنفصلُ 

المقالِ في السورة على هذا المحالِ عليه، إذْ جاءتْ ضمائر الخطابِ للمفرد محيلةً على من كان مضمارا 

وغيرِهـا؛  ..) .يسألونَك، أخرجك، ربك، يجادلونَـك (، في سائرِ آيات السورة، كقولِه )الرسولِ(للخطابِ 

ةمدني مع آيات ةالمكي الآية هذه لتكشفَ عن تماسك.   

رار على مستوى الجملة، ، ففيه تك4أَيها النَّبِي حسبك اللَّه ومنِ اتَّبعك من الْمؤْمنين﴾ ﴿يا: أما قولُه تعالى

﴿وإِن يرِيـدواْ أَن  : تكرارا محضا قبليا قريبا، بعد أن وردتْ في آية سابقة) حسبك االلهُ(إذْ كُررتْ جملةُ 

﴾يننؤْمبِالْمو رِهبِنَص كدأَي يالَّذ وه اللَّه كبسح فَإِن وكعخْدالموضعين5ِي والرابطُ بين ،    ـنـا ممما بينَه

خصوصٍ وعمومٍ، فالمعنى في قولِه) :وكعخْدي وا أَنرِيدي إِنو (...خاص :إن أرادوا خداعك  االلهُ كفـاك 

أمرمهوالمعنى في قولِه ،) :ا النَّبِيها أَيي (...ّفي كلِّ عام كفاية 6إليها تحتاج.  

                                                 
 .510، ص13، ج1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطبري، : ينظر 1
  .2الأنفال،  2
  .517، ص13، ج1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطبري، : ينظر 3
 .64نفال، الأ 4
 .62الأنفال،  5
رسالة دكتـوراه  ) 15(أصل تحقيقه في : ، تحقيق10، ج1، طالتَّفْسير البسيطالواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري، : ينظر 6

سعود الإسلامية، في جامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، السعودية، جامعة الإمام محمد بن 
 .230هـ، ص1430عمادة البحث العلمي، 
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بعـديّا،  محضا قبليا في هذا المقطعِ من السورة ثلاثَ مرات، تكرارا ) النَّبِي يا أَيها(وكذلك كُررتْ جملةُ 

نِ، هما قولُها في آيتينِ تاليتيهالجملةُ نفس وردت تَـالِ : فقدلَى الْقع يننؤْمضِ الْمرح ا النَّبِيها أَي1﴾...﴿ي ،

وقولُه :قُل لِّم ا النَّبِيها أَيى﴿يرالأَس نيكُم مدي أَيهذا التكرار2ِ﴾...ن ف هـذا     ، وسر مضـمار أن هـو

 ن السورةمقاليـةٌ  ) 71-61(الفصلِ م قرائن ودلَّ على ذلك ،ها لشخصموجه الخطاب فقد جاء ،هو النبي

ا قولُهنْهكَّ: عدةٌ، متَوا ولَه نَحلْمِ فَاجواْ لِلسنَحإِن جو﴿لَى اللَّه3﴾...لْ عـي    ...﴿: ، وقولُهـا فأَنفَقْـتَ م لَو

قُلُوبِهِم نيا أَلَّفْتْ با ميعمضِ ج4﴾...الأَرلُ: ، وقولُهن قَبم خَانُواْ اللَّه فَقَد انَتَكيواْ خرِيدإِن ي5﴾...﴿و.  

2.5 سورةُ التوبة  

﴿لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسكُم عزِيز علَيه : ، وهما قولُه6آخر آيتينِ منها همى بعضواستثنَ ،إجماعا مدنيةٌ

﴾يمحؤُوفٌ رر يننؤْمكُم بِالْملَيع رِيصح تُّمنا عكَّلْتُ ، متَو هلَيع وإِلاَّ ه لا إِلَه اللَّه بِيسا فَقُلْ حلَّوفَإِن تَو﴿

ر وهيمِ﴾وظشِ الْعرالْع تعالى7ب قولُه آيةً واحدةً، وهي نُوا : 8، واستثنَى آخرونآم ينالَّذو لِلنَّبِي ا كَانم﴿

حالْج ابحأَص مأَنَّه ملَه نيا تَبم دعب نى مبكَانُوا أُولِي قُر لَوو ينشْرِكوا لِلْمرتَغْفسي 9يمِ﴾أَن.   

، )أُولِي قُربى(جاء الكلُّ في هذه الآية بلفظ : د ورد في هذه الآية مصاحبةٌ معجميةٌ بعلاقة الكلِّ بالجزءوق

 بلفظ التالية في الآية أبيه(والجزء (قولِه ا   : عندهـدعو ةـدعون مإِلاَّ ع لِأَبِيه يماهرإِب غْفَارتاس ا كَانمو﴿

إِي10﴾...اه  الآيـاتُ أن نتثم بي ،ن المشركينالاستغفارِ لعمومِ أولي القربى م منْع لفظُ الكلِّ؛ ليفيد ؛ فتقدم

                                                 
 .65الأنفال،  1
 .70الأنفال،  2
  .61الأنفال،  3
 .63الأنفال،  4
  .71الأنفال،  5
  .230، 2، ج1، طزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي، : ينظر 6
 .129، 128التوبة،  7
  .131، ص10، ج)تفسير المنار( تفسير القرآن الحكيمابن منلا، : ينظر 8
 .113التوبة،  9

 .114التوبة،  10
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الاستغفار إبراهيم ا ظهرتْ عداوتُه اللهِ تركولم ،يؤمن أن ا؛ رجاءخاص كان لأبيه إبراهيم وقد 1استغفار ،

ضِ من العمومِ، مع العناية بالشأنِ الخاص، فجاء السياقُ المقالي في هاتينِ أفادتْ هذه العلاقةُ إظهار الغر

  . الآيتينِ مترابطًا

﴿ومـا كَـان اسـتغْفَار    : بينَها وبين الآية التالية بالسؤالِ الإجابة علاقةووقع في هذه الآية حبك معنوي ب

عوم نإِلَّا ع لِأَبِيه يماهرإِبيملح اهلَأَو يماهرإِب إِن نْهأَ مرتَب لِلَّه ودع أَنَّه لَه نيا تَبفَلَم اها إِيهدعو ةـا  2﴾دفلم ،

للمشركين استغفارِ المؤمنين الأولى تحريم في الآية الشرعي كْمالح في قربى يولو كانوا أول ،كان وقَع ،

، فجاء 4"؟من المشركين أبوه ، وقد كانلأبيه إبراهيم كيف استغفر"، حقَّ له أن يقَع، 3مقدر الخاطرِ سؤالٌ

  أن هوعـد أبا إبراهيم أن هالاستغفارينِ، ووجه فارقًا في القياسِ بين ثَم أن نبيالتالية؛ لي في الآية الجواب

 ،ا في ذلك؛ طمعإبراهيم له فاستغفر ،يؤمنعلى كفرِ فلما أصرتبرأَ ه منه، وترك استغفاره  وقـد  5لـه ،

فاعليةً في ربط الآيتين، والاستمرارِ النصي؛ إذ إن السؤالَ يثير حاجـةً عقليـةً إلـى    حققتْ هذه العلاقةُ 

ةملح بصورة جوابِه.  

أحـالَ   6﴿فَإِن تَولَّوا فَقُلْ حسبِي اللَّه لا إِلَه إِلاَّ هو علَيه تَوكَّلْتُ وهو رب الْعرشِ الْعظـيمِ﴾ : هقولِوفي 

الجمعِ المتصلُ  ضمير)الواو ( في قولِه)الَّوتَو (    فـي آيـة المـذكورون وهو الكفار ،على مرجعٍ سابق

7سابقة بقولِه والموصوفون ،"ضري قُلُوبِهِم مف ين8من كفارِ العربِ" الَّذالسابقة في الآية ، :  ينا الَّـذأَمو﴿

                                                 
 .353ص ،2، ج1، طتفسير السمعانيالسمعاني، : ينظر 1
 .114التوبة،  2
جلال الأسيوطي، بيـروت، دار الكتـب   : ، تحقيق2، ج1، طتفسير ابن عرفةابن عرفة، محمد بن محمد الورغمي التونسي، : ينظر 3

 .330، ص2008العلمية، 
المراغي، أحمد بـن  : وينظر .905ت، ص.، القاهرة، دار الفكر العربي، د6، جالتفسير القرآني للقرآنلخطيب، عبد الكريم يونس، ا 4

 .37، ص1946، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 11، ج1، طتفسير المراغيمصطفى، 
اهـد أبـي   : ستغفار، إنما دعا له بما هو لازم المغفرة، وهو الإيمان، كأنه قالإن إبراهيم لم يرد باستغفاره لأبيه حقيقة الا: وقد يقال" 5

فلما علل بضلاله دل على أنـه إنمـا   ] 86: الشعراء) [86(} واغْفر لِأَبِي إِنَّه كان من الضالِّين{:ليصير أهلا للمغفرة، يدل على هذا قوله
الإشارات الإلهيـة  ي، أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عيد الكريم الصرصري، الطوف ".دعا له بضد الضلال، وهو الهدى والإيمان

  .321، ص2005محمد حسن محمد حسن إسماعيل، بيروت، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق1، طإلي المباحث الأصولية
 .129التوبة،  6
 .123التوبة، . ﴿يا أَيها الَّذين آمنُواْ قَاتلُواْ الَّذين يلُونَكُم من الْكُفَّارِ ولْيجِدواْ فيكُم غلْظَةً﴾ 7
 .588، ص14، ج1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطبري، : ينظر 8
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 متْهادفَز ضري قُلُوبِهِم مف﴾ونركَاف مهاتُواْ ومو هِمسا إِلَى رِجسةً، تطابقُ المحـالَ  1رِجةً قبليإحالةً نصي ،

عليه، وذاتَ مدى قريبٍ؛ لتقوم بدورِ تماسك هذه الآية مع ما قبلَها، ذلك أن مضـمار خطـابِ ضـمائرِ    

129-123( الجمعِ في آخرِ مقطعٍ من السورة(نفس المرجع ه ، هو)ِالعرب كفار( كالكاف ،) فـي  ) كـم

 ،يذَّكَّرون ،لاَ يتُوبون ،يفْتَنُون ،يرون، ماتُواْ، ولْيجِدواْ(، والواوِ في )علَيكُم، جاءكُم، يراكُم، أَيكُم، يلُونَكُم(

  .وغيرِها) بعضهم، وهم ،رِجسهِم ،فَزادتْهم ،قُلُوبِهِم، فَمنْهم(في ) هم(، والهاء )لاَّ يفْقَهون ،انصرفُواْ

فـي قولِـه   ) الياء(، ومرتينِ للمتكلِّمِ، )فقلْ(، في قولِه )أنتَ(أما الضمير المفرد الذي جاء مرةً للمخاطبِ 

إحالةً مقاميةً قبليـةً،  ، فإنَّه يحيلُ على الرسولِ الكريمِ، )توكلتُ(في قولِه ) التاء(، وضمير الرفعِ )حسبي(

إلـى     2وقد دلَّ سياقُ المقالِ على مضمارِ خطابِ الضمائرِ المفردة السـورة ها في سـائرِ آيـاتبإحالت ،

على الرسولِ، كمـا وردتْ  ) أنت(اثنتي عشرةَ مرةً، محيلًا الضمير المستتر ) قُلْ(الرسولِ، إذْ ورد الفعلُ 

، نَصره، تَنصروه(دة، تحيلُ على المرجعِ نفسه، كضميرِ الهاء المفرد في جملةٌ أخرى من الضمائرِ المفر

هجأَخْر ،بِهاحص ،هلَيع، هدأَيو(في المفرد وضميرِ الكاف ، )نكع ،لَك ،نُكتَأْذسي ،كبتُص،كجِبتُع ،كزلْمي( ،

  .وغيرِها

ائلِ السبك والحبك في هذه السورِ المدنية الطِّوالِ، انسجام سائرِ الآيـات  يتَّضح، مما سبقَ من دراسة وس

     ،ـورةالس تماسـك لحـظورِ، وهذا يكشفُ عـن مالس ها من مدنيمع ما قبلَها وما بعد المستثناة ةالمكي

آخر مماثلٍ فـي الآيـات المدنيـة     واتصالِ أجزائِها، وثبوت نصيتها الكلية، وسيشفَع هذا الدرس بدرسٍ

  .المستثناة في الفصلِ التالي

                                                 
  .125التوبة،  1
الدالّ على قصـة  ) المناسبة(إحالة صريحة على الرسول، بسياق المقام " فَقَد نَصره اللَّه إِلَّا تَنْصروه "أحال ضمير الهاء المفرد في قوله 2

صفوان عدنان داوودي، دمشـق، دار  : ، تحقيق1، طالوجيز في تفسير الكتاب العزيزالواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد، : ينظر. الغار
  .464هـ، ص1415القلم، 
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  الفصلُ الثالثُ

السبك في الم والحبكمفي ال المدمجِ دنيكي  

 يجيء ـورٍ   هذا الدرسمـن س مستثناة ةمدني ثُلٍ لآياتبانتخابِ م ،ا عليهومبني ،موصولًا بالدرسِ السابق

وسائلِ السبك والحبك في هذه البؤرة؛ لاختبارِ وصف التماسك النصي فيهـا؛ بغيـةَ   مكية، وذلك بإعمالِ 

  .استثمارِ نتيجة ذلك في إحكامِ توصيف ما تداخلَ من الآيِ المكي والمدني، للغاية السابقة نفسها

  سورةُ الأنعامِ 3.1

ةٌ إِلَّا الآيات23و  20(:مكِّي  91و  114و  93و 141 و  151و  152و  ةٌ) 153ويندسورةُ : وقيل ،1فَم

: آيـات  ﴿وما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِه﴾ إِلَى آخَرِ ثـلاث : وهي ،إِلَّا ستَّ آيات نزلتْ بِالمدينة ،الأنعامِ مكِّيةٌ

 152و 151: (2آيـات  ثـلاث  م﴾ إِلَى آخـرِ ﴿وقُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُ :، و)93و 92و 91(

  ). 153و

 في قولِه لاَ  : تعالَىووقع ـمفَه مهواْ أَنفُسرخَس ينالَّذ مهنَاءأَب رِفُونعا يكَم رِفُونَهعي تَابالْك منَاهآتَي ينالَّذ﴿

﴾نُونؤْم3يمع الآية تعالَى ، استبدالٌ اسمي قولُه وهي ،السابقة :  شَـهِيد ةً قُلِ اللَّهادشَه رأَكْب ءشَي قُلْ أَي﴿

كُم بِهرلأُنذ آنذَا الْقُره إِلَي يأُوحو نَكُميبي ونيل لفظُ 4﴾...بالكتابِ(، إذ استُبد ( بلفظ)ِالقرآن( ذلك هووج ،

 في الآية الكلام ي"أنالَّذتَابالْك منَاهآتَي والنصارى.." .ن 5عن اليهود الكلامِ في آية ومضمار ،"   قُـلْ أَي

هو الرسولُ، ومعلوم أن النص القرآني يستعملُ لفظَ الكتابِ استعمالًا عامـا، إمـا   .." .شَيء أَكْبر شَهادةً

لقرآن، ولا يستعملُ لليهود والنصارى لفظَ القرآنِ، وإنَّما جعلَه مرادا به التوراةُ والإنجيلُ، وإما مرادا به ا

                                                 
، بيـروت، دار  12، ج3ط ،)التفسير الكبير(مفاتيح الغيب محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي،  الرازي، أبو عبد االله: ينظر 1

  .471هـ، ص1420إحياء التراث العربي، 
 .382، ص 6، ج2، ط)تفسير القرطبي( الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : وينظر .111، ص2، ج1، طفتح القديرالشوكاني، : ينظر 2
  .20الأنعام،  3
  .19الأنعام،  4
أسعد محمد الطيـب، المملكـة العربيـة    : ، تحقيق1، طتفسير القرآن العظيمأبن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد،  :ينظر 5

  .255، صهـ1419السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز، 
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علما على الكتابِ المنزلِ على المسلمين خاصةً، لذا؛ جاء هذا الاستبدالُ؛ ليربطَ الكلام بسياق الحالِ الذي 

نزلَ فيه.   

ا مع الآيةّيدا بعلًا إضافيالآيةُ موصولةً بالواوِ وص هوجاءتْ هذ التالية : لَى اللَّهى عنِ افْتَرمم أَظْلَم نمو﴿

﴾ونالظَّالِم حفْللاَ ي إِنَّه هاتبِآي كَذَّب ا أَوبجملةَ 1كَذ أن ورغم ،"   نُـونؤْملاَ ي ـمفَه مـهواْ أَنفُسرخَس ينالَّذ "

إنشـائيةٌ، إلا أن الآيتـينِ   " رى علَى اللَّه كَـذبا أَو كَـذَّب بِآياتـه   ومن أَظْلَم ممنِ افْتَ"خبريةٌ، وأن جملةَ 

، والذين افتروا على االلهِ كذبا هم اليهود والنصارى، )الَّذين خَسرواْ أَنفُسهم(مترابطتانِ معنويا، فالمراد بـ

 وِ"فقدري أَن الكفارسأَلو ،والنصارى،  ا اليهودعن صفة محمد، فأَنكروا أَن ا شـيئً  والإِنجيلِ في التوراة

ثم بين فـي  ، اها وتحققهفي ثبوت ، كافيةٌهتنبو على صحة االلهِ شهادةَ أَن هاهنَا، ،االلهُ فَبين، على نُبوته يدلُّ

هذه الآية هبم أَنَّهِم في ادعائِكَذهم لا يعرفون فَ ،امحمدهيعرفونَ مه بالنبوة كما يعرفُ والرسالةون ه2"مأَبناء، 

، لذا؛ ناسب وصلُ 3"؟همافكيفَ بِمن جمعوا بينَ ؛وقَد جعلَ الآتي بِواحدة من هاتَينِ الخَصلتينِ أظلم النَّاسِ"

  . الجملتينِ، وعطفُ الثانية على الأولى بالواوِ؛ ليكون افتراء الكذبِ موصولًا بخسرانِ أنفسهم

وهي قولُه ،سابقة مع آية ،على مستوى الجملة قبلي محض وفيها تكرار:    اتاوـمـي السا فن مقُل لِّم﴿

إِلَى يومِ الْقيامة لاَ ريب فيه الَّذين خَسرواْ أَنفُسهم فَهم نَفْسه الرحمةَ لَيجمعنَّكُم والأَرضِ قُل لِلَّه كَتَب علَى 

﴾نُونؤْمتْ جملةُ 4لاَ يتكرر فقد ،"نُونؤْملاَ ي مفَه مهواْ أَنفُسرخَس ينالَّذ "   كـان مرتينِ لفظًا ومعنًـى، وإن

، ويجمع بين الآيتينِ أنّهمـا  5حدا، فإن السياقَ مختلفٌ، فالأولى لأهلِ الكتابِ، والثانيةُ للمشركينالمعنى وا

  .تنبيه بالخسرانِ فالوعيد، للمشركين بصورة عامة، سواء أكانوا من أهلِ الكتابِ، أم من غيرِهم

                                                 
  .21الأنعام،  1
 .94، ص7، جتفسير المراغيالمراغي، أحمد بن مصطفى، : ينظر 2
  .172، ص7، جالتحرير والتنويرشور، ابن عا 3
  .12الأنعام،  4
عبـد  : ، تحقيـق 1، طكشف المعاني في المتشابه من المثانيابن جماعة، أبو عبد االله، محمد بن إبراهيم بن سعد االله الكناني، : ينظر 5

  .156، ص1990الجواد خلف، مصر، دار الوفاء، 
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بكتْ وقدح الآيةُ هذه الآمع  التعليلِ بعلاقةال يةلَ تاليةهقولُ ا، وهيلَـى   هى عنِ افْتَرمم أَظْلَم نمتعالى ﴿و

﴾ونالظَّالِم حفْللاَ ي إِنَّه هاتبِآي كَذَّب ا أَوبكَذ اللَّه ،ووجه ذلك علةَ أن ـهِخسران  م أنفسهـم بإهلاك  ـأنَّ 1اه  م ه

"وا على االلهِافتر فُالكذبفحر ،وا كلماتلُهوبد ،وا آياتي، وقالوا فه كتابِ يوف ،محمدهما عرفُ ، غيرـ وه  من 

  .، إذن؛ فالآيتانِ مترابطتانِ ترابطَ علة، أدتْ إلى استمرارية المعنى، وانسجامه2"مهعند االلهِ كتابِ

إِلَيكُم الْكتَاب مفَصلاً والَّذين آتَينَاهم الْكتَاب يعلَمـون  ﴿أَفَغَير اللَّه أَبتَغي حكَما وهو الَّذي أَنزلَ : هفي قولِو

﴾تَرِينمالْم نم قِّ فَلاَ تَكُونَنبِالْح كبن رلٌ منَزم المستترِ  ،3أَنَّه المفرد ضمير أنا(جاء ( في قولِه)أبتغي( ،

 أنت(والضمير ( في المستتر)تكونن(المتصلُ ، و الضمير)الكاف ( في قولِه)كمحيلًا علـى محـالٍ   ) رب

  الآيةُ مع هذا المحورِ من السـورة هو الرسولُ، وقد تماسكتْ هذه ،خارجي 119-144(عليه(  بإحالـة ،

 هإلى المرجعِ نفس الرسولِ(سائرِ الضمائرِ المفردة( في كالكاف ،)كهاه )رب ،مـرات أربع نـا،  ، الواردة

، كما يتجلَّى تماسك هذه الآية، مـع سـائرِ آيـات    )تُطع(المستترِ في ) أنتَ(، والضميرِ )يضلوك(وفي 

  .سبع عشرةَ مرةً في السورة كلِّها) ربك(السورة، بتكرارِ المحالِ عليه بالكلمة نفسها 

 في قولِه الكاف ضمير إليكم(وجاء (د وهو محيلًا على محالٍ عليه ،اخلي) ةربِـالآخ نُونؤْملاَ ي ين4)الَّذ ،

السابقة ةً، في الآيةةً نصيقْتَرِفُـواْ  : إحالةً قبليلِيو هوضرلِيو ةربِالآخ نُونؤْملاَ ي ينةُ الَّذأَفْئِد هغَى إِلَيلِتَصو﴿

﴾قْتَرِفُونم ما ه5م.  

، فقد أحالَ على علماء اليهود والنصارى، ﴿والَّذين آتَينَاهم الْكتَاب﴾في قولِه ) نالذي(أما الاسم الموصولُ 

 الصلة جملة ةً، بقرينةةً خارجيإحالةً مقامي)تَابالْك منَاهوا فـي    )آتَيـذكَرلـم ي العلماء هؤلاء كان وإن ،

إلا أن ،ورةالس في هذه المقالي ياقالس  ؛ ذلكالإحالة سياقَ المقامِ دلَّ على هذه"أن قـالوا   ي قريشٍمشرك

                                                 
  .294، ص11، ج1ط، جامع البيان في تأويل القرآنالطبري، : ينظر 1
  .147ص ،4، جالتفسير القرآني للقرآنالخطيب، عبد الكريم يونس،  2
 .114 الأنعام، 3
  .299، ص4، جالتفسير القرآني للقرآنالخطيب،  4
 .113الأنعام،  5
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نا وبينَبينَ اجعلْ: للنبيك كَماح، من أحبارِ تَشئْ إن اليهود؛النصارى من أحبارِ شئتَ ، وإن نا عنْليخبرك 

  .1"الآيةُ هذه تْ، فنزلَكن أمرِم مهِبما في كتابِ

 لاَ : تعالَىوفي قولِهانًا وسنِ إِحيالِدبِالْوئًا وشَي أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِه كُملَيع كُمبر مرا حا أَتْلُ مالَوتَقْتُلُـواْ  ﴿قُلْ تَع

ا بما ونْهم را ظَهشَ ماحواْ الْفَوبلاَ تَقْرو ماهإِيو قُكُمزنَر ننَّح لاقإِم نكُم ملادي أَوالَّت لاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسو طَن

﴾لُونقتَع لَّكُملَع بِه اكُمصو قِّ ذَلِكُمإِلاَّ بِالْح اللَّه مراستبدال2ٌح وقع ،   قولُـه وهـي ،السابقة مع الآية فعلي :

ا فَإِن شَهِدواْ فَلاَ تَشْهد معهم ولاَ تَتَّبِع أَهواء الَّذين كَذَّبواْ ﴿قُلْ هلُم شُهداءكُم الَّذين يشْهدون أَن اللَّه حرم هذَ

﴾لُوندعي هِمبم بِرهو ةربِالآخ نُونؤْملاَ ي ينالَّذنَا واتلَ الفعلُ 3بِآي(باسـمِ الفعـلِ   ) تعالَوا(؛ إذ استُبد هلـم( ،

ينَهما اختلافًا من جهة التَّعدي واللزومِ، ولعلَّ هذا الاختلافَ هو الذي دعـا  وهما بمعنًى واحد، غير أن ب

لم يحتج إلـى نصـبِ   ) تعالَوا(إلى الاستبدالِ، مراعاةً لسياق المقالِ؛ ذلك أن سياقَ الآية مع الفعلِ اللازمِ 

سياقُ الآية مع اسمِ الفعلِ المتعـدي   مفعولٍ، إذ المقصود معنى الفعلِ لذاته، بتحقيق الحضورِ مطلقًا، أما

)ا 4)هلمالاستبدالُ، هاهنا، مناسب وجاء ،بإحضارِ الشهداء ،معنى الفعلِ على مفعولِه إيقاع المقصود فكان ،

ياقيالس لهذا الاختلاف .  

قولِه استبدالٌ ثانٍ في هاتينِ الآيتينِ بين وثَم" :لَيع كُمبر مرا حمذَا: "وقولِه" كُمه مرح اللَّه ل  "أَنإذ اسـتُبد ،

 الكريم االلهَ(الاسم ( بلفظ)كمرب( المقالِ؛ ذلك ا لسياقمناسب ولعلَّ هذا الاستبدالَ جاء ،ّوهو استبدالٌ اسمي ،

 سياقَ آية أن"كُملَيع كُمبر مرا حمـن الأفعـالِ  "م جملة ترك طلب والقتـلِ     ، هو كالشـرك ،المحرمـة

 العبـاد  أمـر والفواحشِ، وطلب فعلِ الإحسانِ للوالدينِ، وهذا مناسب لمعنى الربوبية، الـذي يقتضـي   

                                                 
 .69، ص2، ج1، طزاد المسير في علم التفسيرالجوزي،  1
  .151الأنعام،  2
 .150الأنعام،  3
الـدكتور  : ، تحقيـق 5، جالدر المصون في علوم الكتاب المكنونالسمين الحلبي، أبو العباس، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم، : ينظر 4

  .211، ص1986أحمد محمد الخراط، دمشق، دار القلم، 
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1همونهي الجلالة هاهنا، بلفظ ،فجاء ،)بر( المخاطَبين مضافًا إلى ضميرِ أولئك ،)كم(  ا لهم بـأنتذكير ،

، الذي يدبر أمركم، ويرعى شؤونَكم، وذلك أحرى بالالتزامِ بها، أما الآيـة  )ربكم(تلك الأحكام مصدرها 

 ذَا): "االلهَ(الأخرى، فجاءتْ بلفظه مرح اللَّه أَن"   ،الشـهداء أولئـك عن وصف سياقَها الإخبار ذلك أن ،

إشارةً إلى أن موضوع الشهادة مرتبطٌ بتوحيـد  ) االلهَ(الذين يشهدون أن االلهَ حرم هذا، وجاء، هاهنا، لفظُ 

الأمر رااللهَ يخلقُ ويرزقُ ويدب وأن ،ةالربوبي بتوحيد يقرون الكفار فقد ثبتَ أن ،ةلا الربوبي ةولا 2الإلهي ،

ون بتوحيديقر ةالإلهيااللهِ بأفعالِ العباد ها3، توحيد ،الآية بما لم يؤمنُـوا  ، ومضمون هنا، وصفُ الشهداء

به، من أن الرب ألزمهم بترك الحرامِ، وهذا هو توحيد الإلهية، لذا؛ جاء بلفظُ الرب مضافًا إلـيهم فـي   

 ختامِ الآية"لُوندعي هِمبم بِرهف"و ،يعدلونَ المرادة بااللهِ ه4في الإلهياستبدالُ لفظ يكون ا ) االلهَ( ، وبذلكمناسب

  .لسياق المقالِ

قولِه استبدالٌ ثالثٌ بين وهناك" :لُونقتَع لَّكُملَع بِه اكُمصو ذَلِكُم"وقولِه ،" :ونتَذَكَّر لَّكُملَع اكُم بِهصو ذَلِكُم" ،

ولعلَّ هذا الاستبدالَ جاء أيضا مراعاةً لسـياق   فعليا،استبدالًا ) تَعقلُون(بالفعلِ ) تَذَكَّرون(إذ استُبدلَ الفعلُ 

لعلَّ": المقالِ في الآيتينِ، إذ المرادكلَّ عن االلهِ كم تعقلون ما أرشدما علَّ وكلَّ ،كم إليهمكمل نزِما أُ ، وكلَّوه

أن اجتنـاب   مناسبا لموضوعِ الآية، ووجـه ذلـك  ) تعقلون(وقد جاء الفعلُ ، والحكمة عليكم من الكتابِ

 ،العقلِ؛ فعقيدةُ التوحيد االلهُ، من مقتضيات الرازقَ هو ؛ لأنقتلِ الأولاد وعدم ،االلهِ بالعبادة وتوحيد الشرك

 ا قولُهآلةَ العقلِ، أم لَكن ملا يتمثَّلُهما إلا م ةالشرعي هبصورت الرزق كم تذكَّلعلَّ"ومفهومفي الآيـة  " رون

فقد ناسب موضوع الآية، ووجه ذلك أن التذكر جاء بعد طلبِ الوفاء بالعهد لما سبقَ في الآيـة  ، الأخرى

، وإذا كان، بالضرورة، ثَم فاصـلٌ زمـاني   "وبِعهد اللَّه أَوفُواْ ذَلِكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تَذَكَّرون"من أحكامٍ، 

                                                 
مطبعـة الوراقـة   ، مصـر،  كتاب التوحيد المسمى بـالتخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد ،عمر العرباوي، الحملاوي: ينظر 1

  ،العصرية
  .117، ص1984

  .38هـ، ص1412، دار العاصمةالسعودية،  ،لجواهر المضيةا، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، النجدي: ينظر 2
ت، .التوزيـع، د ، السعودية، دار العصيمي للنشر و2، طتسهيل العقيدة الإسلاميةالجبرين، عبد االله بن عبد العزيز بن حمادة، : ينظر 3

  .53ص
  .128، ص7، جالتحرير والتنويرابن عاشور، : ينظر 4
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جاء مناسبا، هاهنا، لدفعِ ما قد يتخلَّلُ ذلك الزمان مـن  ) تذكَّرون(بين انعقاد العهد والوفاء به، فإن الفعلَ 

م كُمصـالح  متذكرين، ا متيقظيندائم اوكونُو، ا عنهوولا تغفلُ ا الوفاء بالعهد،وفلا تنس: نسيانٍ، فكأنَّه قالَ

ةَالديني 1"ةَوالدنيوي.   

 جملةُ النداء الآية فَ من هذهذوح)الكلامِ)يا محمد وتقدير ،" :قُلْ يا محمد     كُـمبر مـرـا حا أَتْلُ مالَوتَع

كُملَيفعلَ الطلبِ "ع أن المقامِ، ذلك سياق هذا الحذفُ بدليلِ قرينة لمخاطبٍ معلـومٍ   )قُلْ(، وقد وقع موجه

جرتْ عادةُ النحاة والمفسرين على تقديرِ المنادى بعد فعلِ الطلبِ، حيثما ورد فـي  في ذهنِ المتلقي، وقد 

 ثبـات  ما وجـه ... فقالَ سائلٌ سألَ إن:" هخالوي ابن قالَالقرآنِ؛ لأن سياقَ المقامِ يقتضي ذلك، وفي هذا 

 ـ، "أحـد  االلهُ هو": يا محمد) لْقُ( التقدير أن في ذلك ؟ فالجوابالقرآنِ في جميعِ) لْقُ(في  الأمرِ يـا   لْوقُ

فعلُ الطلبِ 2"الناسِ بربِّ أعوذُ: "محمد إذْ تكرر ،قُلْ(، وقد دلَّ سياقُ المقامِ على هذا المحذوف ( في هذه

عـن   السورة أربعا وأربعين مرةً؛ ليدلَّ على أن السورةَ مبنيةٌ على توجيه الخطابِ لمحمد، وهذا يكشفُ

ورةالس المقالِ في سائرِ آيات المقامِ مع سياق انسجامِ سياق.  

 قولُه ،ورةفي هذا المقطعِ من الس ،وتكرر)لَّكُملَع بِه اكُمصو ا   ) ذَلِكُمّـا بعـديا محضتكرار ،ثلاثَ مرات

﴿ ولاَ تَقْربواْ مـالَ  : يتينِ، وهما قولُهقريبا على مستوى الجملة، إذْ وردت الجملةُ نفسها في الآيتينِ التال

فُ نَفْسـا إِلاَّ وسـعها وإِذَا   الْيتيمِ إِلاَّ بِالَّتي هي أَحسن حتَّى يبلُغَ أَشُده وأَوفُواْ الْكَيلَ والْميزان بِالْقسط لاَ نُكَلِّ

﴿وأَن هـذَا  : ، وقولُـه 3وبِعهد اللَّه أَوفُواْ ذَلِكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تَذَكَّرون﴾قُلْتُم فَاعدلُواْ ولَو كَان ذَا قُربى 

لَع اكُم بِهصو ذَلِكُم هبِيلن سع قَ بِكُملَ فَتَفَربواْ السلاَ تَتَّبِعو وها فَاتَّبِعيمتَقسي ماطرص﴾تَتَّقُون ـ4لَّكُم  لَّ ، ولع

                                                 
 ، تحقيـق، محمـد  )في أصول وقواعد تفسير القرآن الكريم( الإكسير في علم التفسيرالطوفي، سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم،  1

  .13، ص1971عثمان، بيروت، دار الكتب العلمية، 
، مصـر، مطبعـة دار الكتـب المصـرية،     1، جإعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريمابن خالويه، أبو عبد االله الحسين بن أحمد،  2

  .228، ص1941
 .152 الأنعام، 3
  .153 الأنعام، 4
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، كاتبـاعِ  1هذا التكرار مسوغٌ ومفسر بسياق المقالِ؛ ذلك أن الآيات الثلاثَ تضمنتْ جملةً من الأوامـرِ 

الحقِّ، والإحسانِ للوالدين، وإيفاء الكيلِ، والعدلِ، وقابلَها بجملة من النواهي، كتـرك الشـرك والقتـلِ،    

؛ لمزيـد التوكيـد   )ذَلِكُم وصاكُم بِه(السبلِ، وختم كلًّا منها بقولِه  واجتنابِ الفواحشِ، ومالِ اليتيمِ، واتباعِ

، وقد حققَ التكرار ترابطًا في هذا المقطعِ مـن السـورة،   2والاهتمامِ بِها، وتعظيمِ شأنها، وتقوية برهانها

واحد الآياتُ الثلاثُ متَّصلةً، كأنَّها كلام فبدت.  

  فسورةُ الأعرا 3.2

﴿واسأَلْهم عنِ الْقَرية : ، وهي من قولِه تعالَى4)172إلى  163: (الآيات همى بعضواستثنَ ،جماعاإ 3مكيةٌ

يا وعشُر هِمتبس موي ميتَانُهح يهِمإِذْ تَأْت تبي السف وندعرِ إِذْ يحةَ الْبراضي كَانَتْ حلَا الَّت ملَـا   و ـبِتُونسي

﴾قُونفْسا كَانُوا يبِم ملُوهنَب كَذَلِك يهِم5تَأْتإلى قولِه ، :   مـتَهيذُر مـورِهظُه نم مي آدنب نم كبإِذْ أَخَذَ رو﴿

  .6يوم الْقيامة إِنَّا كُنَّا عن هذَا غَافلين﴾وأَشْهدهم علَى أَنْفُسهِم أَلَستُ بِربكُم قَالُوا بلَى شَهِدنَا أَن تَقُولُوا 

، وكـافُ  )اسأَلْهم(، في الفعلِ )أنتَ(ضمير الخطابِ المستترِ  جاء 7﴾....﴿واسأَلْهم عنِ الْقَرية :هقولِفي و

، إحالةً مقاميةً، وقد دلَّ سياقُ المقالِ على 8، محيلًا على مرجعٍ خارجي، هو الرسولُ)كذلك(الخطابِ في 

                                                 
﴿لَعلَّكُم تَتَّقُون﴾؛ لِأَن الآية الأولـى  : ذكرون﴾ وفي الثَّالِثَة﴿لَعلَّكُم ت: ﴿ذَلِكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلون﴾ وفي الثَّانية: قال في الآية الأولى 1

الْإِنْسان من أشـرف السـجايا   مشْتَملَة على خَمسة أَشْياء كلها عظَام جسام فَكَانَت الوصية بها من أبلغ الْوصايا فختم الآية الأولى بِما في 
ي امتاز بِهالعقل الَّذ وهان وويائِر الْحن سان عكَانَـت    . الإِنسي ضـدها وارتكابهـا واطاء يقبح تعة أَشْيسلَة على خَمشْتَمة مية الثَّانالآيو

علـى ذكـر    والآية الثَّالِثَـة مشْـتَملَة  . الْوصية بها تجرِي مجرى الزجر والوعظ فختم الآية بقوله ﴿تذكرون﴾ أَي تتعظون بمواعظ االله
أسـرار  الكرمـاني،  . الصراط المستَقيم والتحريض على اتِّباعه واجتنَاب مناهيه فختم الآية بالتقوى الَّتي هي ملاك الْعمل وخير الـزاد 

  .115، صالتكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان
ت، .، المدينة المنـورة، مجلـة الجامعـة الإسـلامية، د    أطيب النشر في تفسير الوصايا العشرمرزوق بن هياس، الزهراني، : ينظر 2

 .78ص
﴿واسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتـي كَانَـتْ حاضـرةَ    : اختلف فيها، فقيل هي مكية كلها قاله الضحاك وغيره، وقيل هي مكية إلا قوله تعالى" 3

، 1، طأحكـام القـرآن  ، أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيمابن الفَرس، ". ﴿من ظُهورِهم ذُريتَهم﴾ فإنها مدنية: وله تعالىالْبحرِ﴾ إلى ق
 .40، ص2006صلاح الدين بوعفيف، بيروت، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، : ، تحقيق3ج
  .163ص، 2، ج1، طتفسير السمعانيالسمعاني، : ينظر 4
 .163الأعراف،  5
 .172الأعراف،  6
 .163الأعراف،  7
سـامي بـن   : ، تحقيـق 1، ج2، طتفسير القرآن العظيمابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي، : ينظر 8

 .290، ص1999محمد سلامة، السعودية، دار طيبة للنشر والتوزيع، 



68 

) قُلْ(هذه الإحالة، إذْ أُحيلَ ضمير الخطابِ للمفرد في آيات السورة جميعا على الرسولِ، فقد ورد الفعلُ 

، كما جاءت الضمائر الظاهرةُ والمسـتترةُ، فـي   )أنتَ(اثنتي عشرةَ مرةً محيلًا عليه، بالضميرِ المستترِ 

 ا، كما في قولِهأيض وهم، (غيرِ موضعٍ، محيلةً عليهتدع ،اتلُ، يسألونَك ،كرب ،لتنذر ،كصدرغَنَّكنزي( ،

  . وغيرِها

، وضمير الجمعِ الـواو فـي   )نَبلُوهم ،تَأْتيهِم، سبتهِم، حيتَانُهم ،تَأْتيهِم ،اسأَلْهم(في ) هم(أما ضمير الجمعِ 

)يوندع، بِتُونسكَانُوا، ي، قُونفْسي( موسى هو قوم ،يحيلُ على مرجعٍ سابق فإنَّه ،) َفـي  )بنو إسـرائيل ،

الآية :﴾لُوندعي بِهقِّ وبِالْح وندهةٌ يى أُموسمِ من قَوم1﴿و    الإحالـةَ أن هـذه ةً، ويؤكِّدةً داخليإحالةً نصي

 خطابِ ضمائرِ الجمعِ في هذا المقطعِ من السورة كالواوِ فـي  )168-137(مضمار ،هنفس هو المرجع ،

، والهاء )خَطيئَاتكُم ،أَبنَاءكُم، يسومونَكُم، أَنجينَاكُم(، والكاف في )نُهواْ ،عتَوا، نَسواْ، ظَلَمواْيستضعفون، (

) إسـرائيلُ (، وغيرِها، كما ورد هذا العنصر الإحـالي  )أَيديهِم، يهديهِم ،يكَلِّمهم، أَعمالُهم، أَنَّهم(في ) هم(

 اثنتَـي ) موسى(صريحا في هذا المقطعِ مرتينِ، وأربع مرات في سائرِ آيات السورة، وورد ذكْر نبيهم 

  . عشرةَ مرةً في هذا المقطعِ، وإحدى وعشرين مرةً في السورة كلِّها

بنـي   قصـةَ  السـابقةُ  ياتُالآ ترذكَ، إذْ التدرجِ ا بعلاقةهالتي قبلَ ياتمع الآ حبوكةًم يةُالآ ههذ وجاءتْ

 :ى عند قولِه تعالىولالأ الحالُ، فلى حالٍإ من حالٍ بالانتقالِ متدرجة من أحداث هابِ وما ارتبطَ ،اسرائيلَ

ابخُلُواْ الْبادطَّةٌ وقُولُواْ حو ئْتُمثُ شيا حنْهكُلُواْ مةَ ويالْقَر هذكُنُواْ هاس ميلَ لَهإِذْ قو﴿     لَكُـم ـرا نَّغْفدـجس

﴾يننسحالْم نَزِيدس كُميئَاتم االلهُ 2خَطهإذْ أمر،البحرِ حاضرةَ التي كانتْ القريةَ وايسكنُ أن، كلُأي وأنهانْوا م، 

، وذلك ام عذابعليهِ االلهُ رسلَأف ،وا القولَلُبد، والحالُ الثانيةُ ساعةَ أن )ةٌطَّح( :مهِبقولِ المغفرةَ اويطلب نأو

قولِه بِ: عند اءمالس نا مزرِج هِملَيلْنَا عسفَأَر ميلَ لَهي قالَّذ رلًا غَيقَو منْهوا مظَلَم ينلَ الَّذدـا كَـانُوا   ﴿فَبم

                                                 
 .159الأعراف،  1
 .161الأعراف،  2
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﴾ونمظْل1ي، قولِه رِ :والحالُ الثالثةُ عندحةَ الْبراضي كَانَتْ حالَّت ةينِ الْقَرع مأَلْهاسأ  ،2﴾...﴿و ذلـكااللهَ ن 

طلب من أ محمدلَأيس ن مهِعن حالِ" اليهود، الذي كانُ في الوقتوا يعتدون في السبتويتجاوزون ، ح كـم 

وقد ، غيرِهمل وا عبرةًليكونُ ؛3"بتم للسهِتعظيم أي ،مهِسبت يوم.. .متأتيهِ إذْ ،م فيهعليهِ مِحرالم بالصيد االلهِ

تدرج هذه الأحوالِ، وتتابعها، صفةَ الاستمرارية النصية لهذه الآيات، فجاء الكلام منسجما مـن  أضافَ 

  .جهة المعنى

﴿أَو : فقد وقَع فيه وصلٌ مع الآية التالية ،4﴾...وإِذْ أَخَذَ ربّك من بني آدم من ظُهورِهم﴿: أما قولُه تعالَى

، وهو وصلٌ إضافي 5إِنَّما أَشْرك آباؤُنَا من قَبلُ وكُنَّا ذُريةً من بعدهم أَفَتُهلكُنَا بِما فَعلَ الْمبطلُون﴾ تَقُولُواْ

 ـ على أن عطفٌ") أَو تَقُولُوا إِنَّما أَشْرك آباؤُنا من قَبلُ(، فجملةُ )أو(بعدي بـ  أن وكراهـةَ : وا، أيتقولُ

إشـهاد مضـمونُه   : التفصيلَ بين صنفينِ من الإشهاد) أو(، وقد أفادتْ 7"والئلا تقولُ :والتقدير" ،6"واتقولُ

  الواوِ، وبدا الكـلام الجملةُ الثانيةُ موصولةً بالأولى بواسطة تفجاء ،الآباء تقليد مضمونُه الغفلةُ، وآخر

  .متَّصلًا

  يونس سورةُ 3.3

 ـ  آيات إلا ثلاثَمكيةٌ، : عباسٍ قال ابن"، )96و 95و 94و 40: (منها الآيات واستثنَوا ،مكيةٌ  همـن قولِ

﴿ومنْهم من يؤْمن بِه ومنْهم  :هإلا قولَ ،مكيةٌ: وقال الكلبي ...هنإلى آخرِ ،8﴿فَإِن كُنْتَ في شَك﴾: ىتعالَ

                                                 
 .162الأعراف،  1
 .163الأعراف،  2
  .317، ص9، ج)تفسير المنار( تفسير القرآن الحكيمابن منلا،  3
 .172الأعراف،  4
 .173الأعراف،  5
، سورية، دار الإرشاد للشئون الجامعية، بيروت، دار ابـن  3، ج4، طإعراب القرآن وبيانهدرويش، محيي الدين بن أحمد مصطفى،  6

 .492صهـ، 1415كثير، 
، دمشـق، دار المنيـر ودار   1، ج1، طإعراب القرآن الكريمحميدان، أحمد محمد، والدعاس، أحمد عبيد، والقاسم، إسماعيل محمود،  7

 .407هـ، ص1425الفارابي، 
  .94يونس،  8
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﴾بِه نؤْملَا ي نتْنزلَ، 1م بالمدينة من أولِ نزلَ: فرقةٌ تْوقالَ ،في اليهودها نحو بمكـةَ  آيـةً  من أربعين، 

2"وباقيها بالمدينة.  

جاء ضـمير الجمـعِ    ،3﴾ومنْهم من يؤْمن بِه ومنْهم من لَا يؤْمن بِه وربك أَعلَم بِالْمفْسدين﴿ :هفي قولِو

﴿كَـذَلِك  : من الكفارِ، في آية سـابقة ) الذين فسقُوا(ومحيلًا على مرجعٍ سابق، هو مكررا مرتينِ، ) هم(

﴾نُونؤْملاَ ي مقُواْ أَنَّهفَس ينلَى الَّذع كبتُ رمقَّتْ كَلى قريـبٍ، وقـد دلَّ    4حةً، ذاتَ مـدةً قبليإحالةً نصي ،

-27(إحالة سائرِ ضمائرِ الجمعِ في هذا المقطعِ من السـورة  سياقُ المقالِ على هذا العنصرِ الإحالي، ب

، )لاَ يبصـرون ، تُؤْفَكُـون ، لاَ يؤْمنُون، فَسيقُولُون، يفْتَرون، كَسبواْ(على المرجِعِ نفسه، كالواوِ في ) 56

 (في ) هم(والهاءمقُههتَر ،مهوهجو ،مهشُرنَح ،مهأَكْثَر ،مهدنَع( والكاف ،)(في ) كمكَاؤُكُمقُكُم ، شُرزـري ،

كُمبر ،ا لَكُمفَم ،وغيرِها من ضمائرِ الجمعِ)أَتَاكُم ،.  

 كما جاءضمير المفرد )ا مرتينِ) الهاءمكرر   محـدد ومحيلًا على مرجعٍ سـابق ،ا، في هذه الآيةأيض ،

 صريحٍ، هو)القرآن(في الآية ، :و﴿﴾ونِ اللَّهن دى مفْتَرأَن ي آنذَا الْقُره ا كَانـةً،  5مة قبليإحالة نصـي ، 

) الهاء(، بإحالة ضميرِ المفرد الغائبِ )القرآنِ(، وقد دلَّ سياقُ المقالِ على المرجعِ نفسه ى قريبٍمد ذاتَ

كقولِه ،ورةمن الس المقطعِ السابق في آيات مرة غير 6يديه( إليه ،اهافْتَر، همثل ،تَأْوِيلُه.(  

 ا ضميرأم)الكاف ( في قولِه للمخاطبِ المفرد)كـةً،   )ربـةً خارجييحيلُ على الرسولِ إحالةً مقامي فإنَّه ،

وقد دلَّ سياقُ المقالِ على هذه الإحالة، بإحالة الضمائرِ المفردة في سائرِ آيات السورة علـى المرجـعِ   

 هالرسولِ(نفس( المفرد المستتر فقد أحالَ الضمير ،)َمـرةً علـى    )قُلْ(في الفعل ) أنت ا وعشـرينأربع ،

                                                 
 .40يونس،  1
  .304، ص 8، ج2ط ،)تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن القرطبي،  2
 .40يونس،  3
 .33يونس،  4
  .37يونس،  5
  .134، ص4، ج4ط ،)تفسير البغوي( معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي، : ينظر 6
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   المرجـعِ، كقولِـه على ذلك ورةالس في هذه الضمائرِ المفردة كما أحالَتْ سائر ،هلبثـتُ،  (المرجعِ نفس

وكي ،لي، كَذَّبلملُ، عمأَنَا ،أَع ،كا)أَنتَ ،إِلَيهوغير ، .  

ثلاثَ مرات في هذا الفصلِ من السورة، على مسـتوى الجملـة مـع    ..) .ومنهم من(كما تكررتْ جملةُ 

في قولِه ،الموصولِ في كلِّ آية صلة كَـانُواْ  : اختلاف لَوو مالص عمأَفَأَنتَ تُس كإِلَي ونعتَمسن يم منْهمو﴿

، وهو تكـرار  2﴿ومنْهم من ينظُر إِلَيك أَفَأَنتَ تَهدي الْعمي ولَو كَانُواْ لاَ يبصرون﴾: ، وقولِه1يعقلُون﴾لاَ 

، وبيانِ أحوالِ المشـركين وانقسـامهِم   3محض بعدي قريب، ووجه هذا التكرارِ أنَّه جاء لغرضِ التقسيمِ

نفي التهمة عن القرآنِ، وجحود المشـركين  ) 61-40(من هذا الفصلُ من السورة حولَ القرآنِ، فقد تض

بِه، والرد عليهِم بالحججِ والبراهينِ، فجاء التكرار مفيدا في الكشف عن أحوالِهِم وموقفهِم من القرآنِ؛ ما 

ورةهذا الفصلِ من الس أجزاء أفضى إلى ترابط. 

 مـن  إِن كُنتَ في شَك مما أَنزلْنَا إِلَيك فَاسأَلِ الَّذين يقْرؤُون الْكتَاب من قَبلك لَقَد جاءك الْحقُّ﴿فَ: أما الآيةُ

تَرِينمالْم نم فَلاَ تَكُونَن كبف4﴾ر ،فيها استبدالٌ قد وقع اسمي مع الآية السابقةقولُ ، وهيتعالى ه: لَقَـد ﴿ 

، وذلك باسـتبدالِ  5﴾...لْعلْمءهم ٱٓحتَّىٰ جا خْتَلَفُواْٱفَما  لطَّيبٰتورزقْنَٰهم من ٱ ۢءيلَ مبوأَ صدقٓإِسرٰ ٓبوأْنَا بنى

)تَابالْك ؤُونقْري ينائِيلَ(بـ) الَّذري إِسنب (أنَّه ذلك هالمقالِ، ووج هم بـادئَ الأمـرِ     مراعاةً لسياقذكـر

، وقد حازوا العلم، بأن جاءتهم التوراةُ والإنجيلُ، ولما كانُوا كذلك ذكَّـرهم فـي   )بني إِسرائِيلَ(باسمهم 

، إشارةً إلى أن جواب سؤالِ محمد سيجدونَه فيما يقرؤون، )الَّذين يقْرؤُون الْكتَاب(المرة الثانية، بوصفهم 

فَه ،اءهم؛ لأنَّهم قُرأبناء كما يعرفون القرآن ف"م يعرفونأراد يؤكِّ أند علمالقـرآنِ  هم بصحة،  وبصـحة 

نبوتصلى االلهُ، ه وسلَّ عليهويبالغَ ،م فقالَ في ذلك: فإن وقع لك شك، فرضوسبيلُ ،اا وتقدير من خالج تـه 
                                                 

  .42يونس،  1
  .43يونس،  2
بِلَفْظ الْمفْرد لِأَن المستمع إِلَى الْقُرآن كالمستمع إِلَى النَّبِـي  } ومنْهم من ينظر إِلَيك{بِلَفْظ الْجمع وبعده } ومنْهم من يستَمعون إِلَيك{قَوله " 3

حملا على اللَّفْـظ إِذا لـم يكثـر    } ينظر{اللَّفْظ الْمعنى ووحد صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم بِخلَاف النّظر فَكَان في المستمعين كَثْرة فَجمع ليطابق 
 .140، صأسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيانالكرماني، ". كثرتهم

  .94يونس،  4
 .93يونس،  5
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 أهـلِ  علمـاء  فسـلْ  ،العلماء أو بمباحثة ،هوأدلت ،الدينِ إلى قوانينِ ها بالرجوعِإلى حلِّ يسارع أن شبهةٌ

، 1"فضلاً عن غيـرك  ،كمثل لمراجعة ونيصلح بحيثُ ،إليك نزلَما أُ بصحة هم من الإحاطةفإنَّ ،الكتابِ

  ).بني إِسرائِيلَ(، باسمهم )الَّذين يقْرؤُون الْكتَاب(فلذلك استبدلَ وصفَهم 

، وهو استبدالٌ اسمي، "جاءك الْحقُّ: "، وقولِه"جاءهم الْعلْم: "وكذلك وقع استبدالٌ ثانٍ في الآيتينِ بين قولِه

 الحقُّ(فقد استُبدلَ قولُه ( بقولِه)ِوالإنجيلِ من قبلُ، )العلم بني إسرائيلَ من التوراة ما جاء أن ذلك هووج ،

، ولما كان سياقُ المقالِ "جاءهم الْعلْم": ، فلذا؛ قال2د، هو علم دليلٍ على صدق نبوة محمدوالقرآنِ من بع

في الآية التالية هو الشك مما أنزلَ االلهُ، حسن أن يقالَ عن القرآنِ الحقُّ؛ لدفعِ ذلكم الشـك، فجـاء هـذا    

المقالي السياق ا لذاكالاستبدالُ مراعي.  

السابقة مع الآية ،ا بالفاءّا قبليا، موصولةً وصلًا زمنيالآيةُ، أيض هائِيلَ  : وجاءتْ هذـري إِسنأْنَا بوب لَقَدو﴿

هم يوم الْقيامـة فيمـا   مبوأَ صدق ورزقْنَاهم من الطَّيبات فَما اخْتَلَفُواْ حتَّى جاءهم الْعلْم إِن ربك يقْضي بينَ

﴾فُونخْتَلي يهعلـى مـا قبلَهـا،      3كَانُواْ ف ها مرتـبما بعـد أن أي ،منيالز الترتيب تفيد الفاء أن ذلك ،

 في التوراة المكتوب العلم أن الأولى، وأخبر ي إسرائيلَ في الآيةنااللهُ ب ا ذكرولم ،والإنجيلِ وموصولٌ بِه

م، قالَ لمحمدهصـحةَ القـرآنِ،   : قد جاء م يعرفونبني إسرائيلَ، فإنَّه لْ علماءا فستقدير شك لك وقع إن

  .، وقد ربطت الواو بين هذه الجملِ، فجاءت المعاني متتابعةً، والتراكيب مترابطَة4ًكما يعرفُون أبناءهم

                                                 
  .40، ص2، ج1، ط)مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسير النسفي النسفي،  1
تفسـير النسـفي   النسـفي،  : ينظـر : وينظر .433، ص2، ج4ط ،)تفسير البغوي(معالم التنزيل في تفسير القرآن البغوي، : ينظر 2
  40، ص2، ج1، ط)مدارك التنزيل وحقائق التأويل(
 .93يونس،  3
  .40، ص2، ج1، ط)مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسير النسفي النسفي، : ينظر 4
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  هود سورةُ 3.4

﴿فَلَعلَّك تارِك بعض مـا يـوحى    :هها، إلّا قولَكلُّ مكّيةٌ هي": مقاتلٌ قالَمنها ثلاثَ آيات،  اوواستثنَ مكيةٌ

﴾كوقولَ ،1إِلَيه :﴾بِه نُونؤْمي وقولَ ،2﴿أُولئِكه :﴾ئاتيالس نبذْهي ناتسالْح 4"3﴿إِن.  

يوحى إِلَيك وضائِقٌ بِه صدرك أَن يقُولُوا لَولَا أُنْزِلَ علَيه كَنْز أَو جاء فَلَعلَّك تَارِك بعض ما ﴿ :هفي قولِو

، جاء ضمير الكاف لخطابِ المفرد مكررا ثـلاثَ  5﴾معه ملَك إِنَّما أَنْتَ نَذير واللَّه علَى كُلِّ شَيء وكيلٌ

عليـه،  (وجاء ضمير الهاء للغائبِ المفرد مكررا مرتينِ، في قولِـه  ، )لعلك، إليك، صدرك(مرات، في 

معه( المنفصلُ لخطابِ المفرد والضمير ،)َـةً،  ) أنتالرسولُ، إحالةً مقامي هو ،محيلًا على مرجعٍ خارجي

فردة على المرجعِ نفسه، وقد دلَّ سياقُ المقالِ في هذه السورة على هذه الإحالة، بإحالة سائرِ الضمائرِ الم

، الذي تكرر في السورة سبع عشرةَ مرةً، والضميرِ المسـتترِ المفـرد   )ربك(كضميرِ الكاف المفرد في 

افتـراه، تـك،   (، الذي تكرر ثلاثَ مرات، وكذلك الضمائر المفردةُ المستترةُ فـي  )قُلْ(، في قولِه )أنت(

 ،اعبده ،اصبر ،أقم ،توكلْاستقم( المتصلةُ المفردةُ في قولِه والضمائر ،)َأمرت ،ها، وكلُّهـا  )عليكوغير ،

 نِ المحالِ عليهبكو ،ا لخطابِ المفردضمارم ن كانـا  ) الرسولِ(تدلُّ على مومفهوم ،النص ا خارجواقع

اسك هذه الآية مع سائرِ آيات من المقامِ، واستشراف الأنظارِ الخارجية، وهذا، بالضرورة، أفضى إلى تم

 هالضمائرِ على المرجِعِ نفس بإحالة ،ورةالرسولِ(الس .(  

، محيلًا على مذكورٍ سابق في آية سـابقة، وهـو   )يقُولُوا(، في قولِه )الواو(وجاء ضمير الجمعِ المتصلُ 

ون من بعد الْموت لَيقُولَن الَّذين كَفَرواْ إِن هذَا إِلاَّ سـحر  ﴿ولَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مبعوثُ: في الآية) الذين كفروا(

﴾بِين6م  مع ما قبلَها، ذلـك الآية هذه ى قريبٍ؛ لتكشفَ عن تماسكةً صريحةً، ذاتَ مدةً قبليإحالةً نصي ،

                                                 
 .12، هود 1
 .17هود،  2
  .114هود،  3
 .270، 269ص، 2، ج1، طتفسير مقاتل بن سليمانالأزدي، : ينظر 4
 .12هود،  5
  .7هود،  6
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 ورةالخطابِ في هذا المقطعِ من الس محور قد أحالَ )22-5(أن ،   ،ـهالجمعِ على المرجـعِ نفس ضمائر

، وضـميرِ  )يفْتَرون، خَسرواْ، يبغُونَها، يصدون ،يعملُون، ما صنَعواْ، يبخَسون(كضميرِ الجمعِ الواوِ في 

على  1الدالُّ على الجمعِ) ئِكأُولَ(، كما أحالَ اسم الإشارة )أَنَّهم، لَهم، وهم، ربهِم، أَعمالَهم(في) هم(الجمعِ 

  . مرةً واحدةً 2)هؤلاء(المرجِعِ نفسه ثلاثَ مرات، و

، فإنَّه يحيلُ على الكتابِ الـذي  ﴿فَلَعلَّك تَارِك بعض ما يوحى إِلَيك﴾: في قولِه) ما(أما الاسم الموصولُ 

 ،ورةالأولى من الس في الآية متْ آياتُهتَأُحكيمٍ خَبِيرٍ﴾﴿ككح نن لَّدلَتْ مفُص ثُم اتُهتْ آيمكأُح إحالةً 3اب ،

 ةً، وقد دلَّتْ جملةُ الصلةةً قبلينصي)ى إليكوحي (على هذا المحالِ عليه.  

على المفعـولِ؛   ، ببناء الفاعلِ)ما يوحى إِلَيك: (من قولِه) االلهِ(كما وقع في هذه الآية حذفٌ اسمي للفاعلِ 

 :، ودليلُ هذا الحذف قرينةٌ مقاليةٌ قبليةٌ، في آية سابقة، وهـي قولُـه  )ما يوحي االلهُ إليك: (إذ تقدير الكلامِ

هو ، فقد قررتْ هذه الآيةُ أن مصدر آيات الكتابِ 4﴿كتَاب أُحكمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ من لَّدن حكيمٍ خَبِيرٍ﴾

   ،التاليـات في الآيـات حذفُه نحس ،الآية ا به في نصِّ هذهحي مصروحالم ا كانولم ،الخبير االلهُ الحكيم

هبالفاعلِ من أغراضِ حذف العلم أن ةً، يدلُّ عليها سياقُ حـالِ  5ذلكمقامي قرينةُ الحذف تكون أن ويجوز ،

اس أن ما بين يديه من آيات هو وحي من االلهِ، وسواء أكان هذا أم ذاك، فـإن  دعوة النبي، عندما أبلغَ الن

أجزاء النَّصِّ واتصالِه هذا الحذفَ أفضى إلى ترابط.  

أْتُواْ ﴿أَم يقُولُون افْتَراه قُلْ فَوصلًا إضافيا بعديا مع الآية التالية، ) أم(وجاءتْ هذه الآيةُ أيضا موصولةً بـ

﴾ينقادص إِن كُنتُم ونِ اللَّهن دتُم متَطَعنِ اسواْ معادو اتيفْتَرم هثْلرٍ موشْرِ سو6بِع ،)نا، عطفَـتْ  )أمهاه ،

                                                 
 .16،20،21هود،  1
  .18هود،  2
 .1يونس،  3
 .1هود،  4
 .247ص، 1993، بيروت، المكتبة العصرية، 2، ج28، طجامع الدروس العربيةالغلاييني، مصطفى بن محمد سليم، : ينظر 5
 .13هود،  6
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يقُولُـون  (، إذْ عطفـتْ جملـةُ   المعنوي؛ ليكونا متشاركَينِ في الحكمِ التركيبي و1ما بعدها على ما قبلَها

اهافْتَر ( على جملة)لَكم هعم اءج أَو كَنز هلَيلاَ أُنزِلَ عقُولُواْ لَو(وقيل ،)أَن ي :؛  2)بـلْ (بمعنى ) أملـذلك ،

جاء الوصلُ عكسيا لمعنيينِ متغايرينِ، ووجه الربط العكسي بين الجملتينِ أنَّهـم لمـا أنكـروا معجـزةَ     

 وا أنيـأتُوا  القرآنِ، وطلب أن وهو ،آخر ّم االلهُ بتحدقابلَه ،لَكم معه يأتي أو ،من السماء نزلَ عليهم كنزي

هوقد حقَّقَ الحرفُ 3بعشْرِ سورٍ مثل ،)و) أم هذا الوصلَ التركيبيالآيتينِ المعنوي بين.  

تْلُو﴿: وفي قولِهيو هبن رم نَةيلَى بع ن كَانأَفَم  لَئِـكةً أُومحرا وامى إِموسم تَابك هلن قَبمو نْهم دشَاه ه

من ربك ولَكن أَكْثَـر  يؤْمنُون بِه ومن يكْفُر بِه من الأَحزابِ فَالنَّار موعده فَلاَ تَك في مرية منْه إِنَّه الْحقُّ 

ؤْمالنَّاسِ لاَ ي4﴾نُونقولِه بين الآية في هذه التأكيد بعلاقة معنوي حبك انعقد ،" : هدعوم فَالنَّار"وقولِه ،" : 

إِلاَّ النَّار ةري الآخف ملَه سلَي " ،السابقة ـا   في الآيةـبِطَ محو إِلاَّ النَّار ةري الآخف ملَه سلَي ينالَّذ لَئِكأُو﴿

ص﴾لُونمعا كَانُواْ يلٌ ماطبا ويهواْ فالآيـةُ    5نَع تجـاء ،م إلا النـارلَه ليس الكافرين الآيةُ أن نتا بيلم ،

 أولئـك  حالُ كان إن ، أيهلَ هحكم ضد في إثبات ،هعلى ضد الضد تفريعِ؛ ل"أَفَمن كَان علَى بينَة "التاليةُ 

 ـ ،بالقرآنِ م يؤمنونه، فَوالشواهد البيناتُ مهنفعتْ قد ،مهِحالِ م بعكسِه قوم فثم ،صفَكما و ينالمكذب م وه

6"المسلمون، النار هو يكفر نم مصير المعنى السابقَ، بأن الآياتُ؛ لتؤكد عادت 7ثم ،"  ـنم بِه كْفُرن يمو

 ابِ فَالنَّارزالأَحهدعوالوصفَ بـالكفرِ  "م فإن ،الأولى والثانية الآية بين الموصوفين وإنِ اختلفتْ أعيان ،

                                                 
، عمان، دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع،     5، ج2، طالإعراب المفصل لكتاب االله المرتلصالح، بهجت عبد الواحد، : ينظر 1

 .143هـ، ص1418
  .71، ص1980الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ، مصر،1، جمعاني القرآنالفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، : ينظر 2
 .3678، ص7، جزهرة التفاسيرأبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، : ينظر 3
 .17هود،  4
  .16هود،  5
  .26، ص12، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  6
، إشـراف  13، ج1، طتفسير حدائق الروح والريحان في روابي علـوم القـرآن  الهرري، محمد الأمين بن عبد االله الأرمي، : ينظر 7

 .31، ص2001هاشم محمد علي بن حسين مهدي، بيروت، دار طوق النجاة، : ومراجعة
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الأحزاب أن هوهذا يؤكد ،النار ا، وهوواحد المصير يكون للفريقينِ، فينبغي أن 1واحد  ا موصوفونجميع

  .بالكفرِ

   يوسفَ سورةُ 3.5

﴿ وإِن كُنْتَ من قَبله لَمن  :، إلى قولِه3﴿الر تلْك آياتُ الْكتَابِ الْمبِينِ﴾: قولَه تعالَى 2منها واواستثنَ ،مكيةٌ

﴾ينل4الْغَاف، وقولَه :﴾ينائِلاتٌ لِلسآي هتإِخْوفَ ووسي يف كَان 5﴿لَقَد.  

 في قولِوجاءه: ﴿الْقَص نسأَح كلَيع نَقُص ننَح   ـنلَم ـهلقَب نكُنْتَ م إِنو آنذَا الْقُره كنَا إِلَييحا أَوصِ بِم

ينلالجمعِ المنفصلُ  6﴾الْغَاف ضمير)نحن( في قولِه والمستتر ،)نقص( والمتصلُ في قولِه ،)محيلًا ) أوحينا

موجود في المقامِ الخارجي، يدلُّ عليه سياقُ  ، إحالةً خارجيةً، وهو عنصر إحالي)االلهِ(على ذات المتكلمِ 

، ويؤكِّد هذه الإحالةَ أن جاءتْ ضمائر 7المقامِ، وقد أُنشئ الكلام بصيغة الجمعِ؛ ليدلَّ على تعظيمِ المنشئ

الذاتية السرد كضميرِ الج 8الجمعِ للمتكلمِ في آيات ،همحيلةً على المرجعِ نفس ةمعِ المسـتترِ  غيرِ المحكي

)نحن( في قولِه ،) ،نضيع ،نشاء ،نصيب ،هلنصرفَ، لنعلِّميهفـي  )نـا (، وضميرِ الجمعِ المتصلِ )نُوح ،

 نا(قولِهنا، أرسلْنا، بأسمكَّنا، برحمت(ا وردوغيرِها مم ،.  

 المخاطبِ المفرد الكافُ(كما أحالَ ضمير( مرتينِ في قولِه ،)إليك ،(، و)عليكالتاء (  في قولِـه) َكنـت (

على محالٍ عليه خارجي، هو الرسولُ، إحالةً مقاميةً، وقد دلَّ سياقُ المقامِ على هذا العنصرِ الإحالي، إذْ 

                                                 
  .29، ص12، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ". المشركون حزب، واليهود حزب، والنصارى حزب" 1
 ، بيـروت، دار الكتـاب  2، ج3، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، : ينظر 2

 .440هـ، ص1407العربي، 
 .1يوسف،  3
 .3يوسف،  4
  .7يوسف،  5
  .3يوسف،  6
  .135، ص1977، بيروت، المكتب الإسلامي،5، طشرح حديث النزولابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، : ينظر 7
، 2005بيروت، المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر،   ، 1، طالبنية السردية للقصة القصيرة في سلطنة عمانالربيع، آمنة، : ينظر 8

  .112ص
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 :االلهُ فـأنزلَ  ،علينا لو قصصتَ االلهِ يا رسولَ: واا، فقالُم زمانًعليهِ فتلاه ،رسولِالعلى  القرآن أنزل االلهُ"

، كما دلَّ 1"افتلاها زمانً ،﴿نَحن نَقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ﴾ :هإلى قولِ ،﴿الر تلْك آياتُ الْكتَابِ الْمبِينِ﴾

  كالكـاف ،ورةالس في قسمٍ من آيات من الضمائرِ المفردة بجملة ،سياقُ المقالِ على هذا العنصرِ الإحالي

، )أَدعو(المستترِ في ) أنا(، و)تَسأَلُهم(المستترِ في ) أنتَ(، و)كنتَ، حرصتَ(اء في ، والت)إليك، قبلك(في 

وغيرِها، وقد جاء مرجع هذه الضمائرِ محددا غير ) أنا(، والضميرِ المنفصلِ )اتَّبعني ،سبِيلي(والياء في 

  .صريحٍ، يدلُّ عليه سياقُ المقامِ

وغرضه الإبهام ثُم التفسير، ذلـك أن   ،ةًبعدي ةًنصي إحالةً، القرآنِ على أحالَفقد  ،)هذا( الإشارة اسمأما 

وقد رفعتْ أركان  ،2منه بالمقصود إلى العلمِ ،المبهم إذا سمعتالإبهام يحدثُ وقعا في النفوسِ، فتتشوقُ، 

فيه الكامن التاليةُ الإبهام الإشارة:  

• سبحانَ االلهُ: المشيرىوتعالَ ه  

• الملَ شارسياقُ المقامِ: ه الرسولُ الذي دلَّ عليه  

• المشار إليه :القرآن  

• المشار هذا: به  

 هذا(ولعلَّ استعمالَ العنصرِ الإشاري( غيرِ دونالأمن  هعلى قربِ القرآنِ مـن شـخصِ   سماء ؛ للدلالة

  . الرسولِ

جاء وكذلك في قولِ) ما( الموصولُ الاسمه :﴿...  ﴾آنذَا الْقُره كنَا إِلَييحا أَوحيلًابِمالكتابِ المبينِ على م 

في الآية الأولى من السبِينِ﴾، إحالةً ،ورةتَابِ الْماتُ الْكآي لْكت ﴿ ةًنصي ـةًقبلي   الصـلة  جملـةُ  تْ، وقد دلَّ

)كنَا إِلَييح؛ على هذا المحالِ) أَوها عليهوصف اختلاف الآيةُ مع ما قبلَها، رغم لتتسقَ هذه.  

                                                 
، 1987، القاهرة، مكتبة ابـن تيميـة،   4، طالصحيح المسند من أسباب النزولالوادعي، مقبلُ بن هادي بنِ مقبلِ بنِ قائدة الهمداني،  1

  .120ص
  .199، ص1996ازي، جامعة قار يونس، ، بنغ2، ط1، جشرح الرضي على الكافيةبادي، محمد بن حسن الرضي، االإستر :ينظر 2
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الإجمالُ في قولِه التفصيلِ، إذْ وقع الإجمالِ بعد الآيةُ حبكًا بعلاقة وتضمنتْ هذه" :    ـكلَيع نَقُـص ننَح

لُه، فجاء ذلِكُم التفصـيلُ  ، ذلك أن لفظَ القص مجملٌ، يقتضي ورود أحداث متتابعة تفص"أَحسن الْقَصصِ

في قولِه ،التالية في الآية :    ـرالْقَمو سالشَّـمـا وكَبكَو شَرع دتُ أَحأَيإِنِّي ر تا أَبي فُ لِأَبِيهوسإِذْ قَالَ ي﴿

﴾يناجِدلِي س متُهأَييوسف1َر لٌ لقصةمفص 2، وهذا شروع ،السلام التي ، عليه أن ا علـى    وعـدـهيقص

  .؛ ليفهِم أنَّها قصةٌ تامةٌ كاملةٌ من حيثُ العناصرصِصالقَ ها أَحسنبأَنَّ ا االلهُهفَصومحمد، و

قَد لَ: "، فقد وقع فيها حذفٌ اسمي، تقديره3قَد كَان في يوسفَ وإِخْوته آياتٌ لِّلسائِلين﴾﴿لَ: وأما قولُه تعالَى

﴿نَحـن  : ودلَّ عليه قرينةٌ مقاليةٌ قبليةٌ في آية سابقة، وهي قولُه تعـالَى  ،4"يوسفَ وإِخْوته قصة كَان في

آنذَا الْقُره كنَا إِلَييحا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح كلَيع 5﴾...نَقُص   سـيقص أنَّـه الآية االلهُ في هذه ا قررفلم ،

  .ن القصصِ، حسن حذفُ لفظ القصة من الآية التالية؛ للعلمِ بهأحس

قولُه الإجمالِ، فجاء التفصيلِ بعد بعلاقة فيها حبك وقع في يوسف: "وكذلك "  فيها إيجـاز مجملًا، إذْ وقَع

الَ، بذكْرِ أحداث القصـة  ، ثُمّ جاءت الآيةُ التاليةُ لتفصلَ هذا الإجم6)في قصة يوسفَ(بالحذف، فالمعنى 

بِينٍ﴾: متتابعةً، في قولِهلالٍ مي ضانَا لَفأَب ةٌ إِنبصع ننَحنَّا وإِلَى أَبِينَا م بأَح أَخُوهفُ ووس7﴿إِذْ قَالُواْ لَي ،

رابط النصي بين ، وقد أسهم هذا التفصيلُ بعد الإجمالِ بالتهمع إخوت يوسفَ قصة في حكاية شروعوهذا 

  .الآيات، فكلُّ آية منها مرتبطةٌ بالأخرى ارتباطًا معنويا ظاهرا

                                                 
 .4يوسف،  1
أحمد عبد االله القرشي رسـلان،  : ، تحقيق2، جالبحر المديد في تفسير القرآن المجيدابن عجيبة، أبو العباس أحمد بن محمد، : ينظر 2

  .572، ص1419القاهرة، حسن عباس زكي، 
 .7يوسف،  3
عادل أحمد عبـد  : ، تحقيق2، ج1، طالوسيط في تفسير القرآن المجيدالواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي، : ينظر 4

، 1994الموجود وعلي محمد معوض وأحمد محمد صيرة وأحمد عبد الغني الجمل وعبد الرحمن عويس، بيروت، دار الكتب العلميـة،  
 .601ص

 .3يوسف،  5
  .372ص ،4، جتفسير القرآن العظيمير، ابن كث: ينظر 6
  .8يوسف،  7
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  إبراهيمسورةُ  3.6

، وهـي مـن   )30و 29و 28(فيها ثلاثُ آيات نزلت بالمدينة : مكيةٌ، وفي رواية عن ابنِ عباسٍ وقَتادةَ

قولِه : تَ اللَّهمعلُوا ندب ينإِلَى الَّذ تَر أَلَم﴿إِلَى النَّارِ﴾ ،ا﴾كُفْر﴿ لِه1إِلَى قَو قبلي جملة حذفُ شبه وقد وقع ،

إِلَى النَّارِ﴾: في الآية كُميرصم وا فَإِنتَّعقُلْ تَم هبِيلس نلُّوا عضا لِيادأَنْد لُوا لِلَّهعج2﴿و ، فَ منها شبهذإذ ح

 الجملة)وا(المتعلقُ بالفعلِ ) الدنيا بالحياةتمتَّع(ِالكلام وتقدير ،) :واتَّعبالحياة الدنيا قُلْ تَم(   ودليـلُ ذلـك ،

نْيا علَـى  ﴿الَّذين يستَحبون الْحياةَ الـد : قرينةٌ مقاليةٌ قبليةٌ في المقطعِ الأولِ من السورة، عند قولِه تعالَى

﴾يدعلالٍ بي ضف لَئِكا أُوجوا عغُونَهبيو بِيلِ اللَّهن سع وندصيو ةر3الآخ  الكفـار هـؤلاء أن ا ذكرفلم ، 

متعلِّق كْرالأولى، فذ في الآية الجملة حذفُ شبه نحس ،الآية في هذه ،الحياةَ الدنيا على الآخرة ونيستحب 

في هذا الموضعِ، ووجه ذلـك  ) تمتَّعوا(في مطلعِ السورة أغنى عن ذكرِ متعلِّق الفعلِ ) يستحبّون(الفعلِ 

صادر عن استحبابِهم لها، وهذا ما جعلَ الكـلام   )الدنيا بالحياة(أن ثَم علاقةً سببيةً بين الفعلينِ، فتمتُّعهم 

  .قي الكلامِ اللاحقالسابقَ حاضرا في الذهنِ، عند تل

  الحجرِسورةُ  3.7

﴿ولَقَد آتَيناك سبعاً من الْمثاني والْقُرآن : ىتعالَ هإلا قولَ ،ةٌها مكيأنَّ 4مكيةٌ باتفاق، وفي رواية عن الحسنِ

﴾يمظوقولَ ،5الْعسبحانَ ،هه :﴾ينمقْتَسلَى الْملْنا ع6﴿كَما أَنْزوقولَه ، :﴾ينضع آنلُوا الْقُرعج ين7﴿الَّذ.  

 في قولِه ّحذفٌ اسمي تعالَى(وقد وقع :(﴾ينمقْتَسلَى الْملْنا عفَ لفظُ ﴿كَما أَنْزذإذ ح ،) نـاآيات(  وتقـدير ،

 :ي آية سابقة، وهي قولُه تعالى، ودليلُ ذلك قرينةٌ مقاليةٌ قبليةٌ ف)نا علَى الْمقْتَسمينكَما أَنْزلْنا آيات: (الكلامِ
                                                 

صدقي محمـد جميـل، بيـروت، دار الفكـر،     : ، تحقيق6، جالبحر المحيط في التفسير، أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي: ينظر 1
 .405، ص1420

 .30إبراهيم،  2
 .3إبراهيم،  3
  .249، ص7، ج1، طلمثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع االألوسي، : ينظر 4
 .87الحجر،  5
 .90الحجر،  6
 .91الحجر،  7
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﴾ينرِضعا منْهنَا فَكَانُواْ عاتآي منَاهآتَيد معنًى1﴿ولفظًا، وقُص ف المفعولُ بهذ2، وقد ح لدلالة وساغَ حذفُه ،

 ،من السياق هلَّالمقالِ عليه، وفهمإذا د لَةذْفُ الفَضحو دليلٌ عليه طَّرِد3سائغٌ م.  

  حلِالنَّ سورةُ 3.8

وا :منهاوا واستثنَ ،ةٌمكيما ظُلم دعب نم ي اللَّهوا فراجه ينالَّذنًـا  :، و4﴾...﴿وثَم اللَّه دهوا بِعلَا تَشْتَرو﴿

: ، و7﴾...ذَكَرٍ أَو أُنثَى﴿من عملَ صالِحا من : ، و6﴾...﴿ما عندكُم ينفَد وما عند اللَّه باق: ، و5﴾...قَليلًا

بِه تُمبوقا عثْلِ موا بِمباقفَع تُماقَبع إِنهذا8﴾...﴿و غير 9، واستثنى آخرون.  

وفي قولِه :رالآخ رلَأَجنَةً وسا حنْيي الدف مئَنَّهوواْ لَنُبما ظُلم دعن بم ي اللَّهواْ فراجه ينالَّذو﴿  لَـو رأَكْب ة

﴾ونلَمعوجاءتْ ،10كَانُواْ ي  قولُـه لها مباشرةً، وهي التالية مع الآية الملابسة الآيةُ محبوكةً بعلاقة ههذ :

﴾كَّلُونتَوي هِمبلَى رعواْ وربص ينوا علـى أذى   11﴿الَّذصـبر الذين المؤمنين هؤلاء أن العلاقة ووجه ،

                                                 
 .81الحجر،  1
، 1993علي بو ملحم، بيروت، : ، تحقيق1، طالمفصل في صنعة الإعرابالزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، : ينظر 2

 .79ص
  .241، ص1، ج2، ططي في التَّفسيرِالعذب النَّمير من مجالِسِ الشَّنقيالأمين الشنقيطي، : ينظر 3
  .41، النَّحل 4
 .95، النَّحل 5
  .96، النَّحل 6
 .97، النَّحل 7
 .126، النَّحل 8
أنها مكّية كلّها، وقـال  : أنها مكّية، وكذلك روي عن الحسن، وعكرمة، وعطاء: روى مجاهد وعطية وابن أبي طلحة عن ابن عباس 9

ث هي مكية إلا ثـلا : ﴾، وقال في رواية...﴿وإِن عاقَبتُم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتُم بِه: إنه نزل منها بعد قتل حمزة: ابن عباس في رواية
﴿وإِن : كلّها مكيـة إلّـا قولـه   : يعملُون، وقال الشّعبي: ﴾ إلى قوله...﴿ولا تَشْتَروا بِعهد اللَّه ثَمناً قَليلًا: آيات نزلن بالمدينة، وهي قوله

تُمهي مكّية إلّا خمس آيات: ﴾ إلى آخر الآيات، وقال قتادة... عاقَب :اللَّه دهوا بِعلا تَشْتَريلًا ﴿وناً قَلالآيتين، ومـن قولـه  ... ثَم ﴾ : إِنو﴿
تُمائب... عاقَبة إلّا خمس آيات: ﴾ إلى آخرها، وقال ابن السوا: هي مكيمما ظُل دعب نم ي اللَّهوا فرهاج ينالَّذوقوله... ﴿و ،﴾ :  إِن ثُـم﴿

﴿ثُم إِن ربـك  : مكية إلّا سبع آيات، قوله: ﴾ إلى آخرها، وقال مقاتل... ﴿وإِن عاقَبتُم: ﴾، وقوله.. .ربك لِلَّذين هاجروا من بعد ما فُتنُوا
: ﴾، وقولـه ... ﴿والَّذين هاجروا في اللَّه من بعد مـا ظُلمـوا  : ﴾، وقوله... ﴿من كَفَر بِاللَّه من بعد إِيمانه: ﴾، وقوله... لِلَّذين هاجروا

أنزل من أول النّحل أربعـون آيـة   : ﴾ إلى آخرها، قال جابر بن زيد... ﴿وإِن عاقَبتُم: ﴾، وقوله... ﴿وضرب اللَّه مثَلًا قَريةً كانَتْ آمنَةً
 .548، ص2، ج1، طزاد المسير في علم التفسير الجوزي،ابن . بمكّة وبقيتها بالمدينة

  .41النحل،  10
 .42ل، النح 11
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، أي أن هجرتَهم وقعـتْ  1المشركين واحتملُوه، هاجروا واحتملُوا مفارقةَ الأهلِ والبلد متوكلين على االلهِ

   .ملابسةً للتوكلِ على االلهِ، وهذا ما جعلَ الآيتينِ مرتبطتينِ معنويا ببيانِ حالِ الهجرة وهيئتها

جاء ضـميرا   2ثَمنًا قَليلاً إِنَّما عند اللَّه هو خَير لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمون﴾ولاَ تَشْتَرواْ بِعهد اللَّه ﴿ :هفي قولِو

، يحيلانِ على مرجعٍ خـارجي، هـو   )لكم(، والكافُ في قولِه )تشتروا(الواو في قوله : الجمعِ المتَّصلانِ

الإحال3المسلمون هذا العنصر ةً، وقد جاءإحالةً مقامي ، ا لخطابِ ضمائرِ الجمعِ في سائرِ آياتمضمار ي

 كضميرِ الواوِ في قولِـه ،هضمائرِ الجمعِ إلى العنصرِ نفس سياقُ المقامِ، بإحالة ويدلُّ على ذلك ،ورةالس :

 ،جعلْـتُم  ،عاهـدتُّم ( :في قولِـه ، والتاء )تَخْتَلفُون ،تَتَّخذُون ،تَكُونُوا، تَعملُون ،تَفْعلُون ،تَنقُضوا ،وأَوفُوا(

كُنتُم(في قولِه والكاف ،) :كُملَيع ،لَكُمعلَج، انَكُممأَي، نَكُميب، لُوكُمبي(  ،وغيرِها من ضمائرِ الجمعِ الـواردة ،

في قولِه ،ا في النصصريح ورد أنَّه ،لهذا العنصرِ الإحالي ،به ستأنسومما ي ،التي تطابقُ المحالَ عليه :

﴿...ينملسى لِلْمشْربةً ومحرى ودهو ءانًا لِّكُلِّ شَييبت تَابالْك كلَيلْنَا عنَز4﴾و.   

، فإنَّه يحيلُ على مذكورٍ سابق، هو نعيم ﴿إِنَّما عند اللَّه هو خَير لَّكُم﴾: في قولِه) ما(أما الاسم الموصولُ 

مـا  ﴿جنَّاتُ عدنٍ يدخُلُونَها تَجرِي من تَحتها الأَنْهار لَهـم فيهـا   : الجنَّة، في آية سابقة، هي قولُه تعالَى

﴾شَاؤُونالموصولِ ي صلة ةً، بقرينةةً قبليااللهِ(، إحالةً نصي عند .(  

﴿ما عندكُم ينفَد وما عند اللَّه بـاق ولَنَجـزِين   : همع قولِ التعليلِ بعلاقة محبوكةً الآيةُ ههذ جاءتْكذلك و

ما عندكُم ينفَد وما عنـد   "، وذكَر ابن عاشورٍ أن جملةَ 5واْ يعملُون﴾الَّذين صبرواْ أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانُ

                                                 
، السـعودية، مكتبـة   3، ج5، طأيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرأبو بكر الجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر، : ينظر 1

  .300، ص7، جالتفسير القرآني للقرآنالخطيب، عبد الكريم يونس، : وينظر. 121، ص2003العلوم والحكم، 
 .95النَّحل،  2
وإن ورد أن هذه الآية نزلت في رجل من حضرموت يقال له عبدان بن الأشوع، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصـوص السـبب،    3

: ينظـر . فمضمار الخطاب سائر المسلمين، لا فرد بعينه، بدليل أن الخطاب موجه بضمير الجمع الذي لا يطابق عبدان بـن الأشـوع  
علي محمـد معـوض   : ، تحقيق2، ج1، ط)بحر العلوم(تفسير السمرقندي بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، السمرقندي، أبو الليث نصر 

 . 249، ص1993وعادل أحمد عبد الموجود، وزكريا عبد المجيد النوتي، بيروت، دار الكتب العلمية، 
 .89النحل،  4
 .96النحل،  5
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اقب لمضمونِ تعليلٌ" اللَّه جملة " لَّكُم رخَي وه اللَّه ندا عإِنَّم" ،بلا تنض وخزائنُه ،لَه االلهِ لا نفاد فما عند ،

اد، فالأجدر بهؤلاء الاعتماد على ما عند االلهِ لا على ما عند النـاسِ،  أما خزائن الناسِ، فصائرةٌ إلى النف

بقولِه ،في الآخرة هااللهُ أجر جزيهالناسِ في الدنيا، فَسي ما عند هنفس وحرم صبر نوم" :  ينالَّـذ نزِيلَنَجو

  . 1"صبرواْ أَجرهم

، 2عاقَبتُم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتُم بِه ولَئِن صبرتُم لَهو خَيـر لِّلصـابِرِين﴾  وإِن ﴿: وورد في قولِه تعالَى

: مـع الآيـة   المصاحبةُ هذه جاءتْوقد  ،معينٍ بموضوعٍ الارتباطية بعلاقة مصاحبةٌ معجميةٌ مع آية تال

في هذه ) اتقُوا ومحسنون(، فقامتْ هذه العلاقةُ بين لفظَي 3والَّذين هم محسنُون﴾﴿إِن اللَّه مع الَّذين اتَّقَواْ 

 ولفظ ،الآية)الألفاظُ الثلاثةُ؛ لتـدلَّ علـى موضـوعِ الهـدى     ) صابرين هفاجتمعتْ هذ ،السابقة في الآية

عِ الهدى، وإقامة العدلِ؛ بغيةَ إصلاحِ الـنفسِ،  والصلاحِ، ووجه العلاقة بينَها أن سياقَ المقالِ يدعو لاتّبا

متعالقَ الأجزاء وبدا الكلام ،الألفاظُ الثلاثةُ منسجمةً مع هذا المعنى العام هفجاءتْ هذ.  

  مريمسورةُ  3.9

بِيين من ذُرية آدم وممن حملْنَا أُولَئِك الَّذين أَنْعم اللَّه علَيهِم من النَّ﴿: قولُه تعالَى 4، ومما استُثني منهامكيةٌ

لرحمنِ خَـروا سـجدا   مع نُوحٍ ومن ذُرية إِبراهيم وإِسرائِيلَ وممن هدينَا واجتَبينَا إِذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُ ا

  .7دها كَان علَى ربك حتْما مقْضيا﴾﴿إِن منكُم إِلاَّ وارِ: 6قولُه، و5وبكيا﴾

                                                 
  .272، 271، ص14ج، التحرير والتنويرابن عاشور، : ينظر 1
  .126النحل،  2
 .128النحل،  3
تفسـير  أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمـادي،  : ينظرو. 477، ص1، ج1، طالتسهيل لعلوم التنزيلابن جزي، : ينظر 4

: وينظـر  .252ت، ص.، بيـروت، دار إحيـاء التـراث العربـي، د    5ج، )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(أبي السعود 
  .32، ص16، ج1، طتفسير المراغيأحمد بن مصطفى،  المراغي،

 .58مريم،  5
، 1، ج1، طالتسهيل لعلوم التنزيـل ابن جزي، : وينظر. 3، ص3، ج3، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري، : ينظر 6

  .477ص
 .71مريم،  7
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  :وقد وقع في الآية الأولى مصاحبتانِ معجميتانِ

فـي الآيـة   ) الصـلاةَ (، وجاء لفظُ الكلِّ )سجدا(ورد في هذه الآية لفظُ الجزء : علاقةُ الجزء بالكلِّ  . أ

 ،وا التاليةاعخَلْفٌ أَض مهدعن بلاةَ﴿فَخَلَفَ م1﴾...الص  فـإن ،من الصلاة جزء جودالس أن والوجه ،

كان هؤلاء المؤمنون، أو الأنبياء يسجدون اللهِ باكين ساعةَ أن تُتلى عليهِم آيـاتُ الـرحمنِ، فـإنَّهم    

،نسح ،الصلاة بعض وهو ،جودا فعلُوا السبها، ولم الصلاةَ، ويلتزمون يقيمون هاهنـا،   بالضرورة

الجزء كربأدائِهـا   2ذ وا الصلاةَ جملةً، وهم مـأمورونهم، فأضاعن بعدالذين جاؤوا م ا أولئكأم ،

 .؛ تنبيها على أدائِها أداء شرعيّا تاما غير منقوصٍ)الصلاةَ(شَرعا، لذا؛ حسن، هاهنا، ذكر الكلِّ 

أربعِ آيات في هذا الفصلِ من السـورة،  في  المصاحبةُ ههذ جاءتْ: الاندراجِ في صنف عامٍّ علاقةُ  . ب

وفي قولِه ،السابقة ـى : في الآيةوستَابِ مي الْكف اذْكُر3﴾...﴿و تَـابِ    : ، وقولِـهـي الْكف اذْكُـرو﴿

 إِبـراهيم و حنُـو و آدم(، فاجتمعت الألفاظُ 5﴾...﴿واذْكُر في الْكتَابِ إِدرِيس: ، وقولِه4﴾...إِسماعيلَ

﴿أُولَئِـك  : السابق ذكـره ) النبيين(؛ لتندرج جميعا في لفظ )وموسى وإِسماعيلُ وإدرِيس وإِسرائِيلُ

ينالنَّبِي نم هِملَيع اللَّه مأَنْع ينالَّذ...﴾  الرسـالة على وحدة يرتكز ،سياقَ المقالِ عام أن ذلك ووجه ،

الإلهيهِم ةعاالله، وتتاب ةإلى وحداني الداعين تعدد هم   ا بعد جيـلٍ جيلً، فرغمدعـوت مضـمون إلا أن ،

 هو ،تُيتثبواحد الوحداني6اللهِ ة.  

ووقع فيها حبك بعلاقة ها، مع  المقارنةالتي بعد لاةَ الآيةوا الصاعخَلْفٌ أَض مهدعن بـوا  ﴿فَخَلَفَ معاتَّبو

، فلما أَثنت الآيةُ الأولى على الأنبياء وذرياتهِم، وذكَرتْ من أوصافهِم أنَّهم 7الشَّهوات فَسوفَ يلْقَون غَيا﴾

                                                 
 .59مريم،  1
الماتريدي، أبو منصور محمـد بـن محمـد،    : ينظر .كناية عن الصلاة، وتأويله أنهم يكونون في الصلاة خاشعين باكين) سجدا(قيل  2

 .246، ص2005مجدي باسلوم، بيروت، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق7، ج1ط ،)تأويلات أهل السنة( تفسير الماتريدي
 .51مريم،  3
 .54مريم،  4
  .56مريم،  5
  .25ص، 4، ج1ط التيسير في أحاديث التفسير،الناصري، : ينظر 6
 .59مريم،  7
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جاءت الآيةُ الثانيةُ؛ لتعقد مقارنةً بذكْرِ طائفة أخرى من ذرياتهم، لـم يقتـدوا بأسـلافهِم،     ،1يسجدون اللهِ

  .، وقد أسهمتْ هذه المقارنَةُ، بخلق ترابط معنوي2اعوا الصلاةَ، واتّبعوا الشهواتفأض

ا قولُها﴿: أميقْضا متْمح كبلَى رع ا كَانهارِدإِلاَّ و نكُم3﴾إِن م  ،التاليـة التدرجِ مع الآية بعلاقة بِكفقد ح ،

، وتجلَّتْ هذه العلاقةُ بذكرِ المعنى المـراد بمسـتويات   4ا ونَذَر الظَّالِمين فيها جِثيا﴾﴿ثُم نُنَجي الَّذين اتَّقَو

ودرجات مرتبة، فذكَرت الآيةُ الأولى المستوى الأولَ، وهو درجةُ مرورِ الخلائق كلِّهِـم فـوقَ النـارِ؛    

يةُ بذكرِ مستوى ثانٍ، وهو نجـاةُ المـؤمنين المتقـين    ليسقطَ فيها الكفار والعصاةُ، ثم تدرجت الآيةُ التال

بمرورِهم عنها، فجوازهم النار، ومقدار سرعتهِم بمقدارِ أعمالِهِم التي كانتْ في الدنيا، ولا يقع فيهـا إلا  

ن الكفارِ والعصاةم العذاب عليه بجو نـ5م  منت المـرور،  ، ووجه الترابط بين الآيتينِ أن الأولى تض

الكافرين وهلاك ،نتْ نجاةَ المؤمنينوالثانيةَ تضم .  

  نبياءالأسورةُ  3.10

بلْ متَّعنَا هؤُلاء وآباءهم حتَّى طَالَ علَيهِم الْعمر أَفَلا يرون أَنَّا نَـأْتي  ﴿: قولُه تعالَى 6مكيةٌ، واستُثني منْها

مع الآية ) بلْ(، وقد وصلَتْ هذه الآيةُ وصلًا عكسيا قبليا بـ7﴾من أَطْرافها أَفَهم الْغَالِبون الأَرض نَنقُصها

 ،السابقة ﴾ونبـحصنَّا يم ملا هو هِمأَنفُس رنَص ونيعتَطسنَا لا يونن دم مهنَعةٌ تَمآلِه ملَه والوصـلُ  8﴿أَم ،

لُّ على أن الجملتينِ لم تتفاعلَا في عالمِ النَّص، وهذا مسماه، عند النحاة، إضراب انتقالي، فلما العكسي يد

 ـ االلهِ نم مهغني عنْم لَا تُهتَآلهأن ) أَم لَهم آلِهةٌ تَمنَعهم من دوننَا(بينتْ آيةُ  من  السـياقُ،   انتقـلَ " ،شـيء
                                                 

تـأويلات أهـل   (تفسير الماتريدي الماتريدي، : ينظر. كناية عن الصلاة، وتأويله أنهم يكونون في الصلاة خاشعين باكين) سجدا(قيل  1
 .246، ص7، ج1ط ،)السنة

  .134، ص16، جالتحرير والتنويرابن عاشور، : ينظرو .215، ص18، ج1، طنجامع البيان في تأويل القرآالطبري، : ينظر 2
 .71مريم،  3
 .72مريم،  4
  .75، ص16، ج1، طتفسير المراغيالمراغي، : ينظرو. 257، 256، ص5، ج2، طتفسير القرآن العظيمابن كثير، : ينظر 5
، 1، طمحاسن التأويـل القاسمي، : ينظرو .3، ص9، ج1، طالمثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الألوسي، : ينظر 6
  . 172، ص7ج
 .44الأنبياء،  7
  .43الأنبياء،  8
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ا، نيالد ن نعيمِم مهم، بما رزقَهم قبلَهوآباءااللهُ م همتع"فقد  ،اوا عليهالتي كانُ الحالِ لى بيانِإ، )بل(بوساطة 

، وقـد حقَّـقَ   1"فـي الكفـرِ   ، واللجاجِعلى الطغيانِ م ذلكه، فحملَونعمة م في رخاءهأعمار ى طالتْحتّ

  .بإقامة علاقة منطقية بين التراكيبِ والمعانيهذا الوصلَ العكسي بين الجملتينِ، ) بلْ(الحرفُ 

 ،السابقة في الآية الآيةُ حبكًا بالنقضِ والإبطالِ؛ لِما ورد هنتْ هذنَا لا وتضمونن دم مهنَعةٌ تَمآلِه ملَه أَم﴿

﴾ونبحصنَّا يم ملا هو هِمأَنفُس رنَص ونيعتَطس2يلمـا    " بل متعنا هـؤلاء ": ، إذْ قولُه وبطـلان إضـراب

م على شيءأنَّه نم وهمالآيةُ التالية3ُتوه تىدعاو بطالِلإ" :، فجاء نَـا   ": تعالى فقالَ ،المشركينتَّعـلْ مب

 حتى طـالَ  ،الحافظُ هو االلهُ بلِ ،مله الحافظةُ م هيهآلهتَ وا أنفظنُّ ،مهءم وآبام ها عليهِنَبما أنعم "هؤُلاء

  . 4"وا بذلكفانغر ،م العمرعليهِ

  الحجِّسورةُ  3.11

ةٌأنَّ الراجحمنها، ها مكي يا استُثنتعالَى 5ومم وا   ﴿ :قولُهكَفَـر ينفَالَّـذ هِمبي روا فمانِ اخْتَصمذَانِ خَصه

 قفَو نم بصنَارٍ ي نم ابيث متْ لَهقُطِّعيممالْح هِموسءجـاءتْ   6﴾ر ،ـةمعجمي وفيها ثلاثُ مصاحبات ،

  :على هذا النحوِ

: ، مصحوبا بجزأينِ آخـرينِ، همـا  )وسهِمؤر(فقد ورد في هذه الآية الجزء : علاقة الجزء بالجزء  .أ 

، فجاءتْ هذه الأجـزاء  7بطُونهِم والْجلُود﴾﴿يصهر بِه ما في ، في الآية التالية، )بطُونهِم والْجلُود(

مشتملةً في لفظ كلي واحد، هو البدن، ووجه العلاقة أن مضمار الكلامِ هو عذاب الكافرين في نارِ 
                                                 

  .165، ص4، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي،  1
 .43الأنبياء،  2
، 2004، بيروت، دار الكتب العلمية، 3، ج1، طتفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآنالإِيجي، محمد بن عبد الرحمن، : ينظر 3

 .19ص
التفسـير  الخطيب، عبد الكـريم يـونس،   : وينظر. 121، ص3، ج5، طأيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرأبو بكر الجزائري، : ينظر 4

  .417ص ،3، جالقرآني للقرآن
، 23، ج3، ط)التفسير الكبيـر (مفاتيح الغيب ي، الراز: وينظر. 64، ص4، ج1، طأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، : ينظر 5

  .199ص
 .19الحج،  6
 .20الحج،  7
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 ـ" ؛ تخويفًا لَهم كي يؤمنُوا، أو1جهنَّم، فبينَت الآياتُ أحوالَ العذابِ ومواضعه في أجزاء البدنِ ا إمعانً

هِفي تبكيتم على ما أصروا عليه ن استهتارٍفي الدنيا م واستهزاءوعناد ،  2"وعـداء   لَتعـد وقـد ،

الآياتُ عن ذكر الكلِّ؛ لأن الجزء دالٌّ عليه بالضرورة، ومثلُ هذا المعنى، المرتبط بتفصيلِ أحوالِ 

ألوفٌ في الشريعة الإسلامية، فقد ورد في غيرِ موضعٍ من عذابِ الكافرين، وذكرِ أجزاء أبدانهِم، م

الكتابِ قولُه" :إِلَّا النَّار هِمطُوني بف أْكُلُونا يم 3"أُولَٰئِكلُـوداً  : "، وقولُهج ملْنَاهدب مهلُودتْ ججا نَضكُلَّم

ذَابذُوقُواْ الْعا لِيهر4"غَيما ورد ومثلُ ذلك ، ن النبيع" :إن الحميم ـؤعلى ر ليصب  م، فينفـذُ هِوس 

، وقد اجتمعتْ هـذه  5"هن قدميم قَحتى يمر ،هما في جوف تَلُ، فيسهإلى جوف صحتى يخلُ ،الجمجمةَ

 .الأجزاء في هذا السياق، فجاء النص متلاحم العناصرِ

جاءتْ هذه المصاحبةُ فـي  : معينٍ بموضوعٍ أو الارتباط ،منتظمة غيرِ إلى مجموعة الانتماء علاقة  .ب 

قولُه ا، وهيمله تالية ثالثة الآيتينِ السابقتينِ، وآية :﴾يددح نم عقَامم ملَه6﴿و  فاجتمعتْ فيها هـذه ،

تذويبِ المعدنِ، فبـدتْ  ؛ لتدلَّ على موضوعِ )حديدومقَامع و يصهرو الْحميمويصب ونَار (الألفاظُ 

واحدة ةدلالي لمجموعة الألفاظ هذه بانتماء ،متماسك ا بينَها، في نسقالآياتُ مترابطةً فيم هذه . 

﴿قُطِّعتْ لَهم ثياب من نَارٍ﴾، وفـي   :هفي قولِ الآية في هذه المصاحبةُ ههذ جاءتْ: التلازمِ الذكري  .ج 

آية تالية قولِ عنده: "رِيقالْح ذَابذُوقُوا علفظَـي   7"و بـين كرينـارٍ  (، إذْ تجلَّت علاقةُ التلازمِ الذ

وحريق( هو ،في موضعٍ آخر ورد ا هو مألوفٌ في الكتابِ، فقدهذينِ اللفظينِ مم العلاقةُ بين وهذه ،

                                                 
  .167ص ،4، ج1، طالتيسير في أحاديث التفسيرالناصري، : ينظر 1
 .167ص نفسه، 2
 .174البقرة،  3
  .56النساء،  4
حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد، عن أبي السمح، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى : "قال أحمد 5

شـعيب  : ، تحقيق14، ج1، طمسند الإمام أحمد بن حنبلابن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن هلال الشيباني، . ..."االله عليه وسلم
 .8864رقم الحديث ، 452، ص2001شد وآخرون، بيروت، مؤسسة الرسالة، الأرنؤوط وعادل مر

 .21الحج،  6
7 ﴾رِيقالْح ذَابذُوقُوا عا ويهوا فيدأُع غَم نا منْهوا مجخْروا أَن يادا أَر22، الحج، ﴿كُلَّم.  
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قولُه" :رِيقالْح ذَابع ملَهو نَّمهج ذَابع م1"فَلَه بين العلاقة ذاتٌ واحدةٌ، ووجه والنار جهنم أن ذلك ،

  .النارِ والحريق ظاهر بائن؛ فالنار ذاتٌ محرِقةٌ، والحريقُ وصفٌ لازم لها

صهر بِـه مـا فـي بطُـونهِم     ي﴿وجاءتْ هذه الآيةُ محبوكةً بعلاقة السببِ بالنتيجة مع الآية التالية لها، 

الْجو﴾2لُود،  سبقَ أثر وقدالعلاقةَ عن النبي هذه نيبي قولِه عند" :إن الحميم ـؤعلـى ر  ليصب  مهِوس"...، 

إلى قولِه" :وهي الصههِم في "...رالحميمِ على رؤوس عن صب ناتج التالية في الآية الصهر أن ؛ ليتَّضح

السابقة الآية .  

  الفرقانِسورةُ  3.12

﴿والَّذين لا يدعون مع اللَّه إِلَها آخَر ولا يقْتُلُون النَّفْس الَّتي حرم اللَّـه   :منها قولَه تعالَى واواستثنَ ،مكيةٌ

، 4﴾...م الْقيامـة ﴿يضاعفْ لَه الْعـذَاب يـو  : وقولَه ،3إِلاَّ بِالْحقِّ ولا يزنُون ومن يفْعلْ ذَلِك يلْقَ أَثَاما﴾

ا:وقولَهالِحلا صملَ عمعو نآمو ن تَابة5ٌ﴾...﴿إِلاَّ ممدني 6، فهي.  

وقع تكرار بالتوازي بعدي قريب مـع آيـة    ،﴾...﴿والَّذين لا يدعون مع اللَّه إِلَها آخَر :وفي قولِه تعالَى

قولُه وهي ،تالية :ينالَّذـا﴾  ﴿وامروا كروا بِاللَّغْوِ مرإِذَا مو ورالز وندشْهالبِنيـةُ    7لا ي رتفقـد كُـر ،

، فالبنيتانِ متماثلتانِ شكلًا، "والَّذين لا يشْهدون الزور"، و"والَّذين لا يدعون مع اللَّه"التركيبيةُ في الجملتينِ 

ما تبدأُ بالاسمِ الموصولِ مختلفتانِ مضمونًا، فكلتاه)الذين(بـ منفي مرفوع ا مضارعلَتُه فيهِموص ،)لا( ،

سياقَ النصِّ واحد وبيانِ أن ،ها، أفضى إلى ترابطا موسيقيتزاوج النص وهذا ما منح.   

                                                 
  .10م يتُوبوا فَلَهم عذَاب جهنَّم ولَهم عذَاب الْحرِيق﴾، البروج، ﴿إِن الَّذين فَتَنُوا الْمؤْمنين والْمؤْمنَات ثُم لَ 1
  .20الحج،  2
 .68الفرقان،  3
 .69الفرقان،  4
 .70الفرقان،  5
  .262، ص3، ج3، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزمخشري،: ينظر 6
 .72الفرقان،  7
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: ، وتقدير الكلامِ﴾...لا صالِحا﴿إِلاَّ من تَاب وآمن وعملَ عم:وكذلك وقع حذفُ شبه جملة في قولِه تعالَى

)ن تَابن قتلِ النفسِ والزنى إِلاَّ مم نآما بااللهِ والِحلا صملَ عمع(، فالفعلُ )وـ) تاب  ، 1)مـن (يتعدى بـ

، وقد حسن حذفُ متعلِّقَيِ الفعلينِ؛ لأن معنييهما مذكورانِ بقرينة مقالية قبلية 2يتعدى بالباء) آمن(والفعلُ 

، فلمـا كـان   3﴾...﴿والَّذين لَا يدعون مع اللَّه إِلَها آخَر ولَا يقْتُلُـون : في الآية السابقة، وهي قولُه تعالَى

، ووجه ذلك االلهِ، وقتلِ النفسِ، والزنى، حسن حذفُ متعلِّقَيِ الفعلينِمضمار السياق النهي عن عبادة غيرِ 

أنَّهما معلومانِ من السياق، وذكرهما مرةً أخرى يكون حشوا، لا فائدةَ فيه، بل إن حذفَهما جعلَ السـياقَ  

  .نظرِ عن متعلِّقيهمامسلَّطًا على مطلق التوبة والإيمانِ، وكأنَّهما مقصودانِ مطلقًا بصرف ال

﴿ومن تَاب وعملَ صالِحا فَإِنَّه يتُـوب إِلَـى اللَّـه     وحبكتْ هذه الآيةُ بعلاقة التأكيد مع الآية التالية لَها،

، ووجه العلاقة أن الآيةَ الأولى ذَكَرتْ من تاب عن المعاصي بتركها والنـدمِ عليهـا، وعمـلَ    4متَابا﴾

، الصـالحِ  إلا بالعمـلِ  لا تنفع التوبةَ أن"، وجاءت الآيةُ الثانيةُ؛ لتأكيد 5الحا مقابلَ ما فرطَ في حقِّ االلهص

فيتوب متابحقَّ: ا، أي ه ،6"التوبةرب عند والجزاء الثواب لَه مظ7التي تُع. 

  لقمانسورةُ  3.13

 منها بعض ةٌ، واستُثنيمكي منهاهي ،تعالى 8آيات ـم   : قولُههكَـاةَ والز ؤْتُونيلاةَ والص ونيمقي ينالَّذ﴿

﴾نُونوقي مه ةرا، وهـي  ، 9بِالآخلَه السابقة ا مع الآيةا قبليمعنوي ا أوالآيةُ وصلًا إسنادي هلتْ هذصوقد و

                                                 
ابن فارس، أبو الحسن أحمـد   ،توب". يقال تاب من ذنبه، أي رجع عنه يتوب إلى االله توبة ومتابا، فهو تائب" يتعدى بمن "الفعل تاب  1

  ).ت.د(عبد السلام هارون، بيروت، دار الفكر، : ، اللغة، تحقيق1، جمعجم المقاييسبن فارس، 
المعجم الاشتقاقي المؤصـل  جبل، محمد حسن حسن، . أمن. ﴾... ما أُنْزِلَ إِلَيه من ربهيتعدى بالباء، ﴿آمن الرسولُ بِ) أي آمن(وهو " 2

 .2010، القاهرة، مكتبة الآداب، 1، طلألفاظ القرآن الكريم
 .68الفرقان،  3
 .71الفرقان،  4
  .131، ص4، ج1، طأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، : ينظر 5
 .الحاشية ،415، ص1، ج1، طسير البسيطالتَّفْالنيسابوري،  6
 .331، ص3، ج1، طزاد المسير في علم التفسيرالجوزي، : ينظر 7
الكرمي، مرعي بـن يوسـف   : وينظر .64، ص11، ج1، طروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالألوسي، : ينظر 8

سامي عطا حسن، الكويت، دار القـرآن الكـريم،   : ، تحقيقوالمنسوخ في القرآنقلائد المرجان في بيان الناسخ بن أبى بكر بن أحمد، 
  .165ص، 2019

 .4لقمان،  9
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، 2)المحسـنين (نعتًا لـ..) .الَّذين يقيمون الصلاةَ(، إذْ جاء قولُه 1ين﴾﴿هدى ورحمةً لِّلْمحسن: قولُه تعالَى

، ووجه ذلك أن إقامةَ الصـلاة، وإيتـاء   )المحسنين(لـفي موضعِ جر إتباعا ) الذين(فقد وقع الموصولُ 

هحققتْ هذ وقد ،المحسنين ن وصفباليومِ الآخرِ، م والإيمان ،ربطًـا   الزكاة هومنعوت النعت العلاقةُ بين

  النعـت بين العلاقة تلك الثاني وصلًا للكلامِ الأولِ، بإقامة الكلام فجاء ،ا ملفوظا دونَما ذهنيّا معنويإسنادي

  .ومنعوته، لِما بينَهما من خصوصٍ وعمومٍ

  السجدةسورةُ  3.14

﴿تَتَجافَى جنُوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعون ربهم خَوفًا وطَمعا : قولَه تعالَى 3اتلٌمكيةٌ اتفاقًا، واستَثنى منها مق

﴾قُوننْفي مقْنَاهزا رمموقالَ، 4و لٍ غيرقَاتفيها ثلاثُ": 5م آيات مدنياتقولُ ، وهيىتعالَ ه:    كـان ـنأَفَم﴿

  ".6كذبون﴾ت... ﴿ :ىتعالَ ه﴾ إلى قولِ.. .مؤْمناً

 قولُه اجِعِ﴿وجاءضنِ الْمع مهنُوبافَى جتَتَج...﴾ قولُه يوه ،السابقة ا مع الآيةا قبليموصولًا وصلًا معنوي :

هو هِمبر دموا بِححبسا ودجوا سا خَروا بِهإِذَا ذُكِّر يننَا الَّذاتبِآي نؤْما يإِنَّم﴿﴾ونتَكْبِرسلا ي فقد وقعتْ 7م ،

نوبهم هم تتجافَى جومن حالِ ،الذين إِذا ذُكِّروا بها خَروا: من الموصولِ، أَيِ احالً )تَتَجافى جنُوبهم( جملةُ"

، والربطُ بين الجملتينِ واضـح  9)"واسبح( من فاعلِ حالٌ )همنوبى جتتجافَ( جملةُ: "وقيلَ ،8مضاجعِلعنِ ا

                                                 
 .3لقمان،  1
، المدينة المنورة، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة     1، جالمجتبى من مشكل إعراب القرآنالخراط، أبو بلال، أحمد بن محمد، : ينظر 2

  . 234هــ، ص1426المصحف الشريف، 
 .447، ص3، ج1، طتفسير مقاتل بن سليمانالأزدي، : ينظر 3
 .16السجدة،  4
  .447، ص3، ج1، طتفسير مقاتل بن سليمانالأزدي، : ينظر 5
  .20، 19، 18السجدة،  6
  .15السجدة،  7
 .228، ص21، جالتحرير والتنويرابن عاشور، : ينظر 8
 .956، ص3، جالمجتبى من مشكل إعراب القرآنالخراط، : ينظر 9
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 ،ـهوقوع ةلكيفي ا وبيانهللعام دوقي ،هلمنعوت ا كالنعتبِهجملةَ الحالِ وصفٌ لصاح أن ذلك ،نوبهـذا   1بي

  . الاعتبارِ جاء الكلام الثاني موصولًا بالأولِ وصلًا معنويّا

﴿إِنَّما يؤْمن بِآياتنَا الَّذين إِذَا ذُكِّروا بِهـا خَـروا   ة والآية السابقة، وثم حبك بعلاقة الملابسة بين هذه الآي

﴾ونتَكْبِرسلَا ي مهو هِمبر دموا بِححبسا ودجأنَّهـم     2س المـؤمنين أوصـاف ـنم الآيةُ أن ه؛ إذْ بينتْ هذ

تَتَجـافَى  "وجـاءتْ جملـةُ    3ن حمدا لَه، ولا يستكبرون عن عبادته،يسجدون ويسبحون ربهم، أي يصلُّو

مقيدا ذلك السجود، وتلك الصلاةَ؛ لأن جنوبهم قَد جفَتْ عن  4في الآية التالية حالًا" جنُوبهم عنِ الْمضاجِعِ

وا فيها بالصلاةسا في الحالِ التي تلبهدل5َّمضاجِع وقد ،  بالصلاة المراد الآيتينِ على أن هذا الارتباطُ بين

  .6هو قيام الليلِ خاصةً، لعلاقة الملابسة بين الجملتينِ

  سورةُ فاطرِ 3.15

ين يتْلُـون كتـاب   آيةَ ﴿إِن الَّـذ : لُوسي عنِ الطَّبرسي أَن الْحسن استَثْنَى آيتَينِبِالِاتِّفَاق وحكَى الآ ،مكِّيةٌ"

نا ،﴾...اللَّهبادع ننا مطَفَياص ينالَّذ تابثْنَا الْكرأَو ةَ ﴿ثُمآي7"﴾...و استبدالٌ في آية وقد وقع ،﴿  ينالَّـذ إِن

اللَّه تابك تْلُونتعالَى8﴾...ي قولُه وهي ،التالية ـقُّ   : ، مع الآيةالْح ـوتَابِ هالْك نم كنَا إِلَييحي أَوالَّذو﴿

                                                 
ومختصر السعد هو شرح تلخيص [، حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتـازاني الدسوقي، محمد بن عرفة، : ينظر 1

 .583ت، ص.عبد الحميد هنداوي، بيروت، المكتبة العصرية، د: ، تحقيق2، ج]مفتاح العلوم لجلال الدين القزويني
 .15السجدة،  2
 .99، ص 14، ج2، ط)تفسير القرطبي(م القرآن الجامع لأحكاالقرطبي، : ينظر 3
صالح، بهجـت  : وينظر. 956، ص3، جالمجتبى من مشكل إعراب القرآنالخراط، ". سبحوا"حال من فاعل " تتجافى جنوبهم"جملة " 4

  .198، ص9، ج2، طالإعراب المفصل لكتاب االله المرتلعبد الواحد، 
  .181، ص20، ج1، طنجامع البيان في تأويل القرآالطبري، : ينظر 5
فإن توجيه الكلام إلى أنه معني به قيام الليل أعجب إلي؛ لأن ذلك أظهر معانيه، والأغلـب   : "هذا المعنى اختاره الطبري وغيره، قال 6

 ـ: وذلك ما حدثنا به ابن المثنى، قال .على ظاهر الكلام، وبه جاء الخبر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم : ر، قـال ثنا محمد بن جعف
ألا أدلك على : "سمعت عروة بن الزبير يحدث عن معاذ بن جبل، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال له: ثنا شعبة، عن الحكم، قال

يـدعون   تَتَجافَى جنُوبهم عنِ المضاجِعِ(وتلا هذه الآية  ،"الصوم جنة، والصدقة تكفر الخطيئة، وقيام العبد في جوف الليل: أبواب الخير
قُوننْفي مقْناهزا رمعا ومطَمفا وخَو مهب181، ص20، ج1ط جامع البيان في تأويل القرآن،الطبري،  ) ".ر.  

 .334، ص11، ج1الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ط: ينظر 7
  .29فاطر،  8
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﴾يرصب لَخَبِير هادببِع اللَّه إِن هيدي نيا بقًا لِّمدصحاصلٌ باستبدالِ اسمِ 1م ،استبدالٌ اسمي الكتـابِ (، وهو (

، واسـتُغني عـن هـذه    )االلهِ(فته إلى الاسمِ الكريمِ ، ووجهه أن الكتاب جاء معرفًا بإضا)كتاب االلهِ(باسمِ 

 ؛ لدلالةالتالية في المرة ال(الإضافة ( ْعليها، فقد جاءت ةالعهدي)؛ لتدلَّ على المـذكورِ  ) الالذكري للعهد

هنفس السابق .  

وصـلًا  ) ثُـم (، فقد وصلَ بالعطف بِـ﴾...من عبادنَا ﴿ثُم أَورثْنَا الْكتَاب الَّذين اصطَفَينَا: وأما قولُه تعالَى

 ،السابقة ا مع الآيةا قبليزمني هادببِع اللَّه إِن هيدي نيا بقًا لِّمدصقُّ مالْح وتَابِ هالْك نم كنَا إِلَييحي أَوالَّذو﴿

﴾يرصب الوصلِ 2لَخَبِير ذلك العاطفَ ، ووجه أن)نَا، للترتيبِ مع التراخي) ثُمهاه ،ـى  3جاءا أوحإذْ لم ،

 هّلنبي هتَابِ(االلهُ كتابالْك نم كنَا إِلَييحي أَوالَّذو(بقولِه ذلك أتْبع ، :)نَاطَفَياص ينالَّذ تَابثْنَا الْكرأَو ثُم(، فكان 

، وقـد دلَّ  4في زمـنٍ آخـر   آخرينقومٍ إلى في زمنٍ،  ن قومٍم الموروث نتقالُا هو الميراثَ أنمعلوما 

  . على هذا الترتيبِ الزمني، فجاء الكلام متتابعا) ثُم(العاطفُ 

كما جاءتْ هذه الآيةُ محبوكةً مع ما قبلَها وما بعدها من آيات بعلاقة التدرجِ، إذْ تدرج السياقُ في بيـانِ  

  :حوالٍ متعددة متتابعة مترابطة على هذا النحوِأ

 . 5﴾...﴿والَّذي أَوحينَا إِلَيك من الْكتَابِ :نزولُ الوحيِ، في قولِه: الحالُ الأولى •

: أن المصطفَين من عباد االلهِ ورثُوا كتابه، واتّبعوا هديه، في قولِه في الآية المسـتثناة : الحالُ الثانيةُ •

 . ﴾...﴿ثُم أَورثْنا الْكتَاب الَّذين اصطَفَينَا من عبادنَا

﴿جنَّاتُ عدنٍ يدخُلُونَها يحلَّون فيها : قولِهدخولُهم الجنةَ متمتعين بما فيها من نعيمٍ، في : الحالُ الثالثةُ •

﴾رِيرا حيهف مهاسلِبلُؤْلُؤًا وبٍ وذَه نم اوِرأَس ن6م.            

                                                 
  .30فاطر،  1
 .31: فاطر 2
 .155، ص8، ج4، طإعراب القرآن وبيانهدرويش، : ينظر 3
  .469، ص20، ج1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطبري، : ينظر 4
 .31فاطر،  5
 .33فاطر،  6
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إِن ربنَا لَغَفُـور   ﴿وقَالُوا الْحمد لِلَّه الَّذي أَذْهب عنَّا الْحزن :حمدهم االلهَ بما آتاهم، في قولِه: الحالُ الرابعةُ

﴾1شَكُور.   

وهذا التدرج يبين أن هذه الآيةَ المستثناةَ جاءتْ مرتبطةً بما قبلَها وما بعدها، بصورة منتظمة متتابعـة؛  

  . ليسهم ذلك في ترابط المعاني

  الزمرِسورةُ  3.16

 ،ةٌ، بالاتفاقمكي"ورنزلَ فيها آيتانِ :ه قالَأنَّ عباسٍ عن ابنِ ويـ :تا بالمدينة  ﴿اللَّـه نَـزلَ أَحسـن    : هقولُ

يثدوقولُ ،﴾...الْحفُوا: هرأَس ينالَّذ يباد2"﴾...﴿يا ع،  استبدالٌ فعلي هذا، وقد وقع هم غيرواستثنَى بعض

 في آية ا﴿بعديتَابك يثدالْح نسلَ أَحنَز 3﴾...اللَّه  تعالَىمع آية قولُه وهي ،لَ : سابقةأَنز اللَّه أَن تَر أَلَم﴿

، مراعـاةً لسـياق   )أنزلَ(بالفعلِ ) نزلَ(، إذ استُبدلَ الفعلُ 4﴾...من السماء ماء فَسلَكَه ينَابِيع في الأَرضِ

على نزولِ الماء من السماء، فناسب  جاء في سياق الكلامِ) أنزلَ(المقالِ، ووجه ذلك الاستبدالِ أن الفعلَ 

جاء مناسبا لسياق الكلامِ على نزولِ القرآنِ، ) نزلَ(، أما الفعلُ 5هذا الفعلَ؛ ليدلَّ على نزولِه دفعةً واحدةً

ةياقيالمعاني الس ا على مراحلَ، وقد دلَّ الاستبدالُ على هذهمنزلَ منج إذْ إنَّه.   

  غافرٍسورةُ  3.17

﴿الَّذين يجادلُون في آيات اللَّه بِغَيرِ : ، هما قولُه6اتفقُوا على مكيتها، واستثنَى منها ابن عباسٍ وقَتادةُ آيتينِ

ملْطَانٍ أَتَاه7﴾...سوقولُه ، :﴾اببلُغُ الأَسلِّي أَبا لَّعحرنِ لِي صاب اناما هي نوعرقَالَ ففـي  ، 8﴿و وقد وقع

                                                 
 .34فاطر،  1
 .7، ص4، ج1، طزاد المسير في علم التفسيرالجوزي،  2
  .23الزمر،  3
 .21الزمر،  4
، الإمارات العربية المتحدة، مركـز البحـوث والدراسـات    6، ج1، طوالإحسان في علوم القـرآن الزيادة ابن عقيلة، المكي، : ينظر 5

  .347، ص2006جامعة الشارقة، 
 .288، ص 15، ج2ط ،)تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن القرطبي، : ينظر 6
 .35غافر،  7
 .36غافر،  8
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﴿ولَقَد جاءكُم يوسفُ من قَبلُ بِالْبينَـات فَمـا   : الأولى استبدالٌ اسمي مع الآية السابقة، وهي قولُه تعالَى

ي شَكف باستبدالِ 1﴾...زِلْتُم االلهِ(، وذلك (بـ) آياتبنـي   ) البينات أن ذلـك المقالِ، ووجه مراعاةً لسياق

فـي  ) البينات(، فجاء لفظُ 2لم يزالُوا في شك مما جاءهم به يوسفُ، عليه السلامِ، فلم يؤمنُوا به إسرائيلَ

   جـاء الحجةَ قد قامتْ عليهم، وكـذلك نة، فإندفَع بالبيي الشك فإذا كان ،هالذي هم فيه؛ ليدفَع مقابلِ الشك

منسجما مع السياق المقالي، ذلـك أن هـؤلاء الكفـار    ) البينات(ا من في الآية التالية بدلً) آيات االلهِ(لفظُ 

اعتقدوا بطلان نسبة الآيات إلى االلهِ، غير شاكِّين في ذلـك، فجـادلُوا فيهـا بغيـرِ حجـة وسـلطانٍ؛       

  .؛ لإثبات تلك النسبة)آيات االلهِ(، فجاء النَّص بإضافتها إلى االلهِ 3ليدحضوها

الَّـذين  "، ووقع تكـرار جملـة   4﴾...الَّذين يجادلُون في آيات اللَّه بِغَيرِ سلْطَانٍ أَتَاهم﴿ :في قولِه تعالَىو

اللَّه اتي آيف لُونادجا" يا بعديّا تاما محضتكرار ،ـا   ثلاثَ مراتممع آيتـينِ تـاليتينِ، ه ، :  ينالَّـذ إِن﴿

﴿أَلَم تَر إِلَى الَّذين يجادلُون في آيات اللَّـه أَنَّـى   : ، وقولُه5﴾...ن في آيات اللَّه بِغَيرِ سلْطَانٍ أَتَاهميجادلُو

﴾فُونرصقضـيةُ الحـقِّ والباطـلِ،     6ي هـو ورةّالس مضمون االلهِ أن في آيات غُ تكرارِ المجادلةومسو ،

وقد بينتْ هذه الآيـاتُ   االلهِ والتكذيب بها، ومجادلةُ المشركين لمحمد، بغيرِ حجة ولا برهانٍ،والدعوةُ إلى 

ورائِه نلا طائلَ م م تشغيبجدالَه 7أن  الأصلِ اللغـوي ا، تكرارأيض ،ربمعنـى  8)جـدل (، وهذا يفس ،

بمعنـى  ) سـلطانٍ (يؤكِّد هذا المعنى تكرار لفظ المجادلة خمس مرات في هذه السورة تكرارا اشتقاقيا، و

ا، وثالثةً في قولِهمهذكر مرتينِ في الآيتينِ السابق ،ا ثلاثَ مراتا محضوالبرهانِ تكرار الحجة :  لَقَـدو﴿

أقوالِ المشركين؛ لكونها ، وقد أفاد هذا التكرار التنبيه على بطلانِ 9أَرسلْنَا موسى بِآياتنَا وسلْطَانٍ مبِينٍ﴾

                                                 
 .34غافر،  1
 .68ص، 24، ج1، طتفسير المراغيالمراغي، : ينظر 2
  .28، ص9، ج1ط، )تأويلات أهل السنة(تفسير الماتريدي الماتريدي، : ينظر 3
 .35غافر،  4
 .56غافر،  5
 .69غافر،  6
 .77، ص24ج التحرير والتنوير،ابن عاشور، : ينظر 7
  .69، 56، 35، 5، 4غافر،  8
 .23غافر،  9
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 ،المعاني المتتابعةُ في بعضِ تراكيب هتْ هذن جدالِهِم، وقد جاءولا برهانٍ، وفي هذا كفايةٌ ع جةبغيرِ ح

  .وألفاظ مكرورة، منسجمةً مع سياقاتها، فبدا نسيج السورة مترابطًا من جهة اللفظ والمعنى

  الدخانِسورةُ  3.18

رين منهاى واستثنَ، ةٌمكيقليلٍ من المفس غير تعـالَى 1عدد قولَه ، :      يلًـا إِنَّكُـمـذَابِ قَلـفُو الْعإِنَّـا كَاش﴿

﴾ونائِد2ع الجملة لشبه ّحذفٌ قبلي عنهم(، وقد وقع( بالوصف المتعلِّق ،)كاشفُو( ِالكـلام وتقدير ،: )  إِنَّـا

﴿ربنَا اكْشفْ : ، ودليلُ هذا الحذف قرينةٌ مقاليةٌ في آية سابقة، وهي قولُه تعالَى)قَليلًا عنهم كَاشفُو الْعذَابِ

، ولما كان من عادة العربِ أن يضمروا مـا كـان مظهـرا اسـتخفافًا؛ لأن     3الْعذَاب إِنَّا مؤْمنُون﴾ عنَّا

ما يعني المتكلم يعلم الآيةَ الثانيةَ جـاءتْ اسـتجابةً   ، استُسيغَ هذا ال4المخاطب لا سيما أن ،نحذفُ، وحس

لدعوة الكفارِ في الآية الأولى، وهذا يكشفُ مدى الارتباط بين الآيتينِ، وبذلك كان لا فائـدةَ مـن ذكـر    

 الوصف سٍ)عنهم(متعلِّقولا لب من غيرِ خفاء ما يدلُّ عليه 5، لوجود.  

﴿ربنَا اكْشفْ عنَّا الْعذَاب إِنَّـا   :يةُ بعلاقة السببِ بالنتيجة مع آية سابقة، وهي قولُهوكذلك حبكتْ هذه الآ

﴾نُونؤْمتعالَى 6م قولُه يلًا"، إذْ جاءذَابِ قَلفُو الْعا" إِنَّا كَاشبسبتعالَى،  م همعن قولِهنَا " :حكايةً على لسانبر

نَّا الْعفْ عاكْشذَاب "ا لَها مؤخِّإنّ: "، والمعنى7أو جوابام قليلًعنكُ و العذابِر، بعد أسبابِ انعقادووصـولِ  ،هه 

، وفيه تنبيه على أنَّهم لا يوفُون بالعهد، وأنَّهم 8"والضلالِ من الطغيانِ م فيهفيما أنتُ م، وأنتم مستمرونإليكُ

                                                 
 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل،  ،الزمخشري :وينظر .651، ص27، ج3، ط)التفسير الكبير(مفاتيح الغيب الرازي، : ينظر 1
 .99، ص5، ج1طأنوار التنزيل وأسرار التأويل،  البيضاوي،: وينظر. 269، ص4، ج3ط
  .15الدخان،  2
  .12الدخان،  3
  .224، ص1، ج3، طالكتابسيبويه، : ينظر 4
  .385، ص1، ج15، طالنحو الوافيحسن، عباس، : ينظر 5
  .12الدخان،  6
 . 61ص ،8، ج)إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(تفسير أبي السعود أبو السعود، : رينظ 7
  .250، ص7، ج2، طتفسير القرآن العظيمابن كثير، : ينظر 8
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، والمعنى والتنبيه يكشفانِ عن الارتباط بين الآيتـينِ  1زالَ إلى الكفرِ يلجؤون إلى االلهِ ساعةَ الخوف، وإذا

ببِ بالنتيجةالس بعلاقة.  

  الجاثيةسورةُ  3.19

تعالَى 2وا منها، واستثنَةٌمكي ا: قولَهمقَو زِيجلِي اللَّه امأَي ونجرلَا ي ينوا لِلَّذرغْفنُوا يآم ينـا   ﴿قُلْ لِلَّذبِم

﴾ونبكْس3كَانُوا ي قولِـه ،التالية مع الآية ،عام الاندراجِ في صنف ةٌ، بعلاقةفيها مصاحبةٌ معجمي وجاء ، :

﴿امهلَياء فَعأَس نمو هنَفْسا فَلالِحلَ صمع 4﴾...ن قولُه ا(، فقد اندرج(و) عملَ صالح أسـاء (   فـي لفـظ

)إذْ الكس)يكسبون ،   الدلالةُ سائرةٌ في الكتـابِ، كقولِـه ا، وهذهئ معلٌ على العملِ الصالحِ والسيشتمم ب

ثُم تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مـا كَسـبتْ وهـم لَـا     ...﴿: ، وقولِهلَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ﴾ ...﴿: تعالَى

﴾ونظْلَمتيميةَي وقالَ ابن ،" : الفعلُالكسب الآيةَ الأولـى   5"هو هاهنا، أن ،الاندراج علاقة مطلقًا، ووجه

 ،مهكسـب  بما يناسـب  ،أو شرٍّ ،خيرٍ نم بما كانوا يكسبون قومٍ كلَّ االلهُ ليجزي"بنيتْ على عمومِ الكسبِ؛ 

فيكون وعيدا للمشركين المعتدين على المؤمنين، ووعدا للمؤمنين عن أذى  والتجاوزِ بالصفحِ المأمورين

ما(ويدلُّ على هذا العمومِ لفظُ  ،6"المشركين (7الموصولة في قولِه ،)بما كانُوا(،  وتنكير)اـا،  )قومأيض ،

تفصيلُ هذا العمومِ والشمولِ، بقولِه نولهذا حس ،دالٌّ على ذلك :   أَسـاء ـنمو هنَفْسلَ صالِحاً فَلمع نم﴿

  .8، فجاءتْ هذه الجملةُ مفصلةً، ولم تُعطفْ على سابقتها﴾فَعلَيها

                                                 
  .160، ص3، ج1ط ،صفوة التفاسيرالصابوني، : ينظر 1
، 3، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل الزمخشري، : وينظر. 96، ص4، ج1، طزاد المسير في علم التفسيرالجوزي، : ينظر 2
 .270،، ص2، ج1، طالتسهيل لعلوم التنزيلابن جزي، : وينظر .284، ص4ج
 .14الجاثية،  3
  .15الجاثية،  4
محمد رشـاد  : قيق، تح3، جمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم،  5

 .210، ص1986سالم، السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
 .342، ص25ج ،التحرير والتنويرابن عاشور،  6
، مصر، مطبعـة  لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات في الأصول الفقهياتقدس، عبد الحميد بن محمد علي، : ينظر 7

 .28، ص1950البابي الحلبي، ومكتبة مصطفى 
 .342، ص25ج، التحرير والتنويرابن عاشور، : ينظر 8



96 

﴿من عملَ صالِحا فَلنَفْسـه ومـن    :، بين هذه الآية والآية التاليةالإجمالِ بعد التفصيلِ علاقةوثَم حبك، ب

﴾ونعجتُر كُمبإِلَى ر ا ثُمهلَيفَع اءأنَّ ،1أَس ذلك ووجه بونبما كانوا يكس مجازاةَ الناسِ في الآخرة ا ذَكَرلم ه

من عملَ صالِحا فَلنَفْسه ومـن  : "، فقال2َفي الحياة الدنيا، جاءت الآيةُ التاليةُ تفصيلًا، لذلك الكسبِ المجملِ

، 3فيه صالح الأعمالِ وسيئُها، وخيرها وشرّها؛ لتبين الآيةُ أن كسب الإنسانِ مجملٌ يدخلُ ..."أَساء فَعلَيها

 وفصلِ جملة ،العطف نَا، بتركعاشورٍ على هذا التفصيلِ، هاه ا "واستدلَّ ابنالِحلَ صمع نكما 4..."م ،

  .سبقَ

  الأحقافسورةُ  3.20

هم، واستثنَةٌمكيتعالى(قولَه  5منها ى بعض :( إِن تُمأَيقُلْ أَر﴿ نم دشَاه شَهِدو بِه تُمكَفَرو اللَّه نْدع نم كَان

﴾ينالظَّالِم مي الْقَودهلَا ي اللَّه إِن تُمرتَكْباسو نفَآم هثْللَى مائِيلَ عري إِسنزيادةً علـى  6ب واستثنَى آخرون ،

  .7هذا

، كَفَـرتُم ، أَرأَيـتُم (مكررا ثلاثَ مرات، في قولِه ) تم(لتاء هذه الآية جاء ضمير الجمعِ المخاطب ا فيو

تُمرتَكْبالإحالةُ؛ لتـربطَ  ) اس ةً، وقد جاءتْ هذهةً خارجيإحالةً مقامي ،إلى اليهود ،ومحيلًا على خارجِ النص

لآيات هو بنو إسرائيلَ، ودلَّ سـياقُ  هذه الآيةَ بسائرِ آيات السورة جميعا، ذلك أن محور هذا القسمِ من ا

  .8المقالِ على هذا المحالِ عليه، بذكرِ بني إسرائيلَ صراحةً، وذكرِ نبيهم موسى مرتينِ

                                                 
 .15الجاثية،  1
  .148، ص25، ج1، طتفسير المراغي المراغي،: ينظرو .342، ص25ج التحرير والتنوير،ابن عاشور، : ينظر 2
  .400، ص7ج ،)تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم ابن منلا، : ينظر 3
  .342، ص25ج التحرير والتنوير،بن عاشور، ا: ينظر 4
  .91، ص5، ج1، طالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية، : ينظر 5
 .10، الأحقاف 6
فإنهـا  ] 10: الأحقـاف [﴿قل أرأيتم إن كان من عند االله وكفرتم به﴾ إلـى الظـالمين   : حكى ابن عطية استثناء آيتين هما قوله تعالى" 7

]. 35: الأحقـاف [﴿فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل﴾ : إسلام عبد االله بن سلام، وهو إنما أسلم بعد الهجرة، وقولهأشارت إلى 
: ثلاثة أقوال باستثناء آيات ثلاث منها الثنتان اللتان ذكرهما ابن عطية والثالثة ﴿ووصينا الإنسان بوالديـه﴾ إلـى قولـه   ) الإتقان(وفي 

  .5، ص26ج التحرير والتنوير،ابن عاشور، : ينظر ]".18 -15: الأحقاف[خاسرين 
﴿قَالُوا يا قَومنَا إِنَّا سمعنَا كتَابا أُنزِلَ من بعد موسى مصدقًا لِّمـا  وقوله . 12، الأحقاف، ﴿ومن قَبله كتَاب موسى إِماما ورحمةً﴾: قوله 8

﴾هيدي ني30، الأحقاف، ب. 
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 ا في قولِهمرةً مستتر فقد ورد ،المفرد الهاء ا ضميرأم)كان(   ا متَّصلًا فـي قولِـهومرتينِ ظاهر ،)  ،بـه

مثله(ٍ؛ ليحيلَ على مرجع  الكتاب هو ،سابق)القرآن(هي ،سابقة في آية ، :    اللَّـه ـنتَـابِ متَنزِيلُ الْك﴿

إحالةً نصية قبليةً، ذاتَ مدى بعيد، وقد دلَّ سياقُ المقالِ على هـذا العنصـرِ بإحالـة     ،1الْعزِيزِ الْحكيمِ﴾

 في القسمِ الأولِ من السورة للغائبِ المفرد ضميرِ الهاء كقولِه ،ا(إليهاهفْتَر، تُهيافْتَر ،به ، ـهلقَب(  وكـذلك ،

 في قولِه المفرد المستتر ا(الضميررخَي كَان 2)لَو.  

هـذَا سـحر   : "لقولِهِم في آيات االلهِ 3وقد حبِكتْ هذه الآيةُ مع ما قبلَها بعلاقة الحجاجية، إذ جاءتْ محاجّةً

بِينقولِهِم، و4"م" :اه5"افْتَر ؛ لتثبتَ أنهذا القرآن من االله عند شاهد ا صادقٌ فيما يقولُ، بشهادةمحمد وأن ،

، فجاء بالاستفهامِ التقريري، والشـرط المنطقـي، لإقامـة    6من بني إسرائيلَ، الذين كانُوا يرجِعون إليهِم

  .7قوم مستكبرون، وقد أفضتْ هذه المحاججةُ إلى اتصالِ السياقبأنَّهم  الحجة العقلية عليهِم،

  النجمِسورةُ  3.21

﴿الَّذين يجتَنبون كَبائِر الإِثْمِ والْفَواحشَ إِلاَّ اللَّمـم  : آيةٌ واحدةٌ، وهي قولُه تعالَى 8هي مكيةٌ، واستُثني منها

 عاسو كبر فَـلا تُ إِن كُماتهطُونِ أُمي بأَجِنَّةٌ ف إِذْ أَنتُمضِ والأَر نإِذْ أَنشَأَكُم م بِكُم لَمأَع وه ةرغْفكُّـوا  الْمز

 ـ موصولةً وصلًا معنويّا قبليا مع الآية السابقة،  ، وقد جاءت9ْأَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتَّقَى﴾ ـا فم لِلَّهي ﴿و

                                                 
 .1لأحقاف، ا 1
  .19، ص4، ج1، طتفسير مقاتل بن سليمانالأزدي، : ينظر 2
  .18، ص26ج التحرير والتنوير،ابن عاشور، : ينظر3
4 ﴾بِينم رحذَا سه مهاءا جقِّ لَموا لِلْحكَفَر ينقَالَ الَّذ نَاتياتُنَا بآي هِملَيإِذَا تُتْلَى ع7الأحقاف، . ﴿و.  
5 ي كَ﴿أَم يهف ونيضا تُفبِم لَمأَع وئًا هشَي اللَّه نلِي م كُونلفَلَا تَم تُهيقُلْ إِنِ افْتَر اهافْتَر قُولُون     الْغَفُـور ـوهو ـنَكُميبـي ونيا بشَهِيد فَى بِه

﴾يمح8الأحقاف، . الر. 
  .188، ص 16، ج2ط ،)القرطبيتفسير (الجامع لأحكام القرآن القرطبي، : ينظر 6
﴿أَم يقُولُون افْتَراه قُلْ إِنِ افْتَريتُه فَلا تَملكُون لِي من اللَّه شَيئًا هو أَعلَم بِمـا  : لقد سبق هذه المحاجة محاججات أخرى مضمنَة في قوله 7

هو نَكُميبي ونيا بشَهِيد كَفَى بِه يهف ونيضتُف﴾يمحالر الْغَفُور وقولهو ، :  إِن لا بِكُـملُ بِي وفْعا يرِي ما أَدملِ وسالر نا معا كُنتُ بِدقُلْ م﴿
﴾بِينم يرا أَنَا إِلاَّ نَذمو ى إِلَيوحا يإِلاَّ م 18، ص26، جالتحرير والتنويرابن عاشور، : ينظر. أَتَّبِع.  

، 27، ج1، طتفسـير المراغـي  المراغـي،  : وينظر .416، ص4، ج3، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلري، الزمخش: ينظر 8
 .41ص

 .32النجم،  9
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، ووجـه  1السماوات وما في الأَرضِ لِيجزِي الَّذين أَساؤُوا بِما عملُوا ويجزِي الَّذين أَحسنُوا بِالْحسـنَى﴾ 

 لَتَهالموصولَ وص الإِثْمِ(الوصلِ أن ائِركَب ونبتَنجي ينالَّذ (...ا نعتًا2جاء  هوصلت ابقللموصولِ الس)ا ينلَّذ

، والترابطُ بين المعنيينِ واضح بين، ذلك أن الإحسان فعلٌ، واجتناب كبائرِ الإثمِ ترك، )أَحسنُوا بِالْحسنَى

 ،ينالممدوح ؛ ليدلَّ على اجتماعِ المعنيينِ في ذاتالوصفُ مقابلًا للموصوف نَّإ إذْ"فجاءلا يستحقُّ ه الذين 

وا هذا نُأحسإلا إذا كانُبالإحسانِ فَالوص ،وا ممن يجتنبون والفواحشَ الإثمِ كبائر وإلا فَإلّا اللمم ،ـه  ن م م

ؤُأسا الذينوا، وليس لهدخلٌم م إلى الذين فوا، نُأحسلا يجتمع الإحسان   وإتيـانِ الكبـائرِ  مـع مقارفـة ، 

يّا، هذا الترابطَ المعنوي بينَه وبين منعوته، دون الحاجة ، وقد حقَّقَ النعتُ، بوصفه تركيبا نحو3"الفواحشِ

  .إلى وصلٍ لفظي بينَهما

   القمرِسورةُ  3.22

وجاءتْ هذه الآيـةُ محبوكـةً    ،5﴿سيهزم الْجمع ويولُّون الدبر﴾ :4)تعالَى(مكيةٌ، إلا قولَه سورةُ القمرِ 

 ،السابقة النقضِ والإبطالِ مع الآية بعلاقة﴾رنْتَصم يعمج ننَح قُولُوني 6﴿أَم، فقولُه" : ـعمالْج مزهيس " رد

جمعهـم الـذي    ، فلما كانُوا يعتقدون أنَّهم سينصر بعضهم بعضـا، وأن "جميع منْتَصر: "لقولِهِم 7وإبطالٌ

م السوءعنْه سيدفع وه8جمع قولُه تعالَى(، جاء" :(ربالد لُّونويو عمالْج مزهيم "سلَهشم ا بالسينِ، بأن؛ مؤكَّد

، وقـد أبانَـتْ علاقـةُ النـاقضِ     9سيتفرقُ وسيغلبون، ويولُّون الأدبار، وقد كان ذلك فعلًا واقعا يوم بدرٍ

  .لمنقوضِ هذه، أو المبطلِ بالمبطَلِ عن التلاحمِ السياقيبا

                                                 
  .31النجم،  1
تـأويلات  (تفسير الماتريـدي  الماتريدي، : وينظر .106، ص 17، ج2ط ،)تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن القرطبي، : ينظر 2

  .429، ص9، ج1، ط)أهل السنة
  .610ص ،14ج التفسير القرآني للقرآن،الخطيب، عبد الكريم يونس،  3
، 5، ج1، طتفسـير السـمعاني  السـمعاني،  : ينظرو .430، ص4، ج3ط الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،الزمخشري، : ينظر 4

 .306ص
 .45القمر،  5
 .44القمر،  6
  .174، ص8، ج)السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل (تفسير أبي السعود أبو السعود، : ينظر 7
  .481، 256ص ،7، ج2ط تفسير القرآن العظيم،ابن كثير، : ينظر 8
 .98، ص27، ج1ط تفسير المراغي،المراغي، : ينظر 9
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   الواقعةسورةُ  3.23

ةٌمكيعن الكلبي مكيةٌ : "، وفي روايةإلا أربع هما، منها آيتانِآيات ، :  ﴾نُونهـدأَنـتُم م يثدذَا الْح1﴿أَفَبِه 

﴿وثُلَّـةٌ مـن   :و 3﴿ثُلَّةٌ من الأَولِين﴾: ىتعالَ ه، وقولُفرٍنزلتا في س، 2تُكَذِّبون﴾﴿وتَجعلُون رِزقَكُم أَنَّكُم :و

﴾رِين4الآخ نزلتا في سفره 5"إلى المدينة.  

في قولِه ّحذفٌ اسمي وقد وقع :﴾لِينالأَو ن6﴿ثُلَّةٌ م هتقدير ،) لِينالْـأَو نأصحاب اليمين ثُلَّةٌ م(،   ودليلُـه

قولُه وهي ،سابقة ةٌ في آياتةٌ قبليا﴾ : قرينةٌ مقاليكَـارأَب نلْنَاهعـا ، ﴿فَجبرـا﴾  ﴿عابابِ  ، أَتْرـحلِّأَص﴿

ها جعلتَ شئتَ ، وإنها علَى الاستئنافورفع ،﴾﴿ثُلَّةٌ من الْأَولِين وثُلَّةٌ من الْآخرِين: "، وقالَ الفراء7الْيمينِ﴾

من  فرقةٌ: هم فرقتانِ: والمعنى، من هؤُلَاء من هؤُلَاء، وثلةٌ ثلةٌ: ثلتانِ اليمينِ ولأصحابِ: ، تقولُمرفوعةً

، ووجه هذا الحذف أن الفائدةَ تحصلُ بالمبتدأِ والخبرِ معا، فـلا بـد منهمـا    8"من هؤلاء هؤُلَاء، وفرقةٌ

فائدة، والخبر محلُّها، إلا أنَّه يعتري الكلام قرينةٌ مقاليةٌ أو مقاميةٌ تغني عـن  لحصولِها، فالمبتدأُ مستنَد ال

 المعنى دون معلى المعنى، فإذا فُهِ يء بها للدلالةإنّما جِ لأن الألفاظَ ؛ها عليهلدلالت فيحذَفُذكرِ أحدهما، 

اللفظألَّ ، جازا تأتي بها ، ويكونكْما حا مراد9وتقدير ،للمحذوف إدراك القرائنِ هو المتلقي لهذه وإدراك ،

للمعنى المراد وفهم.  

                                                 
 .81الواقعة،  1
 .82الواقعة،  2
 .39الواقعة،  3
 .40الواقعة،  4
 .176، ص5، ج1، طفتح القديرالشوكاني،  .367، ص18، ج1ط اللباب في علوم الكتاب،النعماني،  5
  .39الواقعة،  6
 .38، 37، 36 الواقعة، 7
  .212، ص17، ج2ط ،)تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن القرطبي، : وينظر. 126، ص3، ج2، طمعاني القرآنالفراء،  8
إميـل بـديع يعقـوب،    : ، قدم لـه 1، ج1، طللزمخشريشرح المفصل ابن يعيش، أبو البقاء يعيش بن علي بن أبي السرايا، : ينظر 9

  .239، ص2001بيروت، دار الكتب العلمية، 
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، الأولُ تكرار محض تـام  تكرارانِ 2﴿وثُلَّةٌ من الْآخرِين﴾: ، وقولِه1﴿ثُلَّةٌ من الْأَولِين﴾: قولِه تعالَىوفي 

مرتينِ، الأولى في الآيـة الثالثـةَ عشـرةَ،    " ثُلَّةٌ من الأَولِين"قبلي على مستوى الجملة، إذْ كُررتْ جملةُ 

وقَليلٌ مـن  "، و"وثُلَّةٌ من الْآخرِين"والثانيةَ هاهنا، أما التكرار الثاني، فتكرار قبلي بالتوازي، بين جملتَي 

رِين3"الآخوالمجـرورِ    ، 4، إذْ بدأتْ كلتا الجملتينِ بخبرٍ لمبتدأٍ محذوف ا وصـفٌ بالجـارممـن  (يتلوه

الآخرين( ،أولئِ على حالِ وفي هذا تأكيدك المؤمنين م،هِووصف     الـذي يحققُـه فضلًا على الأثرِ النفسـي

  .تَكرار الأصوات نفسها، والتراكيب النحويةُ ذاتُها

  القلمِسورةُ  3.24

، 6﴾بلَونَاهم كَما بلَونَا أَصحاب الْجنَّة إِذْ أَقْسموا لَيصرِمنَّها مصـبِحين إِنَّا ﴿: قولُه تعالَى 5سورةٌ مكيةٌ، إلا

إلى قولِه :﴾ونلَمعكَانُوا ي لَو رأَكْب ةرالْآخ ذَابلَعو ذَابالْع 7﴿كَذَلِك    الآيـاتُ بعلاقـة هوقد ارتبطتْ هـذ ،

،السابقة رِ مع الآياتالتنظي قولِه عند :    لِـينالأَو يرـاطاتُنَـا قَـالَ أَسآي هلَيلَـى    ﴿إِذَا تُتْلَى عع هـمنَسس

ما سـمع مـن آيـات االلهِ،     9، ووجه العلاقة أنَّه لما ذَكرت الآياتُ الأولى تكذيب ذلك الكافر8ِالْخُرطُومِ﴾

تُ المستثناةُ؛ لعقد مناسبة بين حالِ هذا الفاجرِ، وحالِ أصحابِ أساطير الأولين، جاءت الآيا: وقولَه عنْها

ا كعذابِ 10الجنةعذاب نم سيلقَوأنَّه ،بمحمد للتنظيرِ بحالِ المكذبين ن االلهِ، وذلكم هِم عذابنزلَ علي الذين ،

حالِهِم بين ه؛ لتمامِ تشاببالرسلِ واحد المكذبين القومِ، فمصير الماضي والحاضرِ، وهـذه العلاقـةُ    أولئك

واللاحق الكلامِ السابق اتصالِ المعاني بين قوة نتكشفُ ع. 

                                                 
 .39الواقعة،  1
 .40الواقعة،  2
 .14الواقعة،  3
  .1274، ص4، جالمجتبى من مشكل إعراب القرآنالخراط، : ينظر 4
إرشاد العقـل السـليم إلـى    (تفسير أبي السعود أبو السعود، : ينظرو .398، ص2، ج1، طالتسهيل لعلوم التنزيل، يزابن ج: ينظر 5

  .11، ص9ج ،)مزايا الكتاب الكريم
 .17القلم،  6
 .33القلم،  7
 .16، 15القلم،  8
 .88، ص31، ج3، ط)التفسير الكبير(مفاتيح الغيب الرازي، : ينظر: ينظر. النضر بن الحارث: هو الوليد بن المغيرة، وقيل 9

 .79، ص29ج التحرير والتنوير،عاشور،  ابن: ينظر 10
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  المعارجِسورةُ  3.25

، وقد كُـرر  2﴾والَّذين في أَموالِهِم حقٌّ معلُوم﴿: مكيةٌ، إلا قولَه: 1مكيةٌ بالاتفاق، وفي رواية عن الحسنِ

 الآية هذه تركيبقولَه ا بالتوازي، فوافقَ هذا التركيبّا بعديتكرار ،ستَّ مرات النحوي : نم مه ينالَّذو﴿

﴾قُونشْفهِم مبذَابِ ر3عوقولَه ، :﴾ظُونافح وجِهِملِفُر مه ينالَّذ4﴿و وقولَـه ، :    هِمانَـاتلِأَم ـمه ينالَّـذو﴿

﴾وناعر مهدهعو5و ،قولَه :﴾ونقَائِم هِماتادم بِشَهه ينالَّذ6﴿ووقولَه ، :     هِمـلاتلَـى صع ـمه ينالَّـذو﴿

﴾ظُونافحبدأَ بالاسمِ الموصولِ 7ي الآيات هذه نكلًّا م أن ذلك جملـةً    )الذين(، ووجه تْ صـلتُهوجـاء ،

بيـان أوصـاف المـؤمنين، وفضـائلِ     ) 37-22(السورة  ، وقد أفاد التكرار في هذا الفصلِ من8اسميةً

  .أخلاقهِم، وما أعد االلهُ لهم من عظيمِ الأجرِ، وهذا مؤداه منْح النص تزاوجا موسيقيا

  المزملِسورةُ  3.26

هي وا منها قولَ، واستثنَةٌمكيىتعالَ ه:  مهرجاهو قُولُونلى ما يع بِراصو﴿ كَذِّبِينالْمي ونذَريلًا ومراً ججه

﴿إِن ربك يعلَم أَنَّك تَقُوم أَدنى من ثُلُثَيِ اللَّيلِ ونصفَه وثُلُثَه وطائِفَـةٌ   :هوقولَ، 9أُولِي النَّعمة ومهلْهم قَليلًا﴾

﴾كعم ينالَّذ نإلى آخرِ ،10م السورة 11ةٌفمدني.  

في قولِه حذفٌ جملي ووقع :﴿قُولُونلى ما يع بِراصو...﴾هوتقدير ،) :بِراصلُ ،ومزا الْمها أَيلى ما  ،يع

﴿يـا  : ، في الآية الأولى من السورة، وهي قولُه، ودليلُه قرينةٌ مقاليةٌ قبليةٌ)يقُولُون واهجرهم هجراً جميلًا
                                                 

 .62، ص15، جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالألوسي، : ينظر 1
  .24المعارج،  2
 .27المعارج،  3
 .29 المعارج، 4
 .32 المعارج، 5
  .33 المعارج، 6
 .34 المعارج، 7
 .214، ص10، ج4، طإعراب القرآن وبيانهدرويش، : ينظر 8
 .10المزمل،  9

 .20المزمل،  10
، 4، ج3، طالكشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل  الزمخشري، : وينظر .109، ص29، ج1، طتفسير المراغيالمراغي، : ينظر 11

  .634ص
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ذلـك أن لفـظَ    ،)...على ما يقُولُون محمد،يا  ،واصبِر(: ، ويجوز أن يكون تقدير الكلام1ِالْمزملُ﴾أَيها 

 معلومٍ بٍلمخاطَ موجه الطلبِ فعلَالحذف سابقًا، فتبين أن  وقَد مر نَظَائِر هذَاكنايةٌ عن محمد، ) المزملِ(

جملـة   تقـديرِ  علـى  نووالمفسر النحاةُ لذكْرِه سابقًا، فساغَ حذفُه، وحسن، ولذا؛ اعتاد؛ المتلقي في ذهنِ

النداء منلأنَّكما سبق؛  الطلبِ فعلِ بعد مفهوم ه في سـائرِ   سياق الطلبي الخطاب هذا أن المقالِ، ويؤكِّد

إذْ تكرر فعلُ الطلبِ إحدى عشرةَ مـرةً مـع    ؛2مزملُ﴾﴿يا أَيها الْالسورة مبني على الآية الأولى منها، 

 ،هذه النداء جملة حذف)قُم ،انقُص ،تِّلِ ،زِدتَّلْ، اذْكُر، رتَب ،ذْهاتَّخ ،بِراص ،مهرجـي ، اهنذَر ، ـملْههم( ،

  ).المزملِ(بـ، الذى كنَّى عنه محمدلنبي ل وجاء الخطاب فيه جميعا موجها

قولُه وجاء :ملْههمو ةمأُولِي النَّع كَذِّبِينالْمي ونذَريلًا﴾ ﴿والتعليلِ بـالآيتينِ التـاليتينِ،   3قَل محبوكًا بعلاقة ،

ا قولُهما﴾: وهيمحجنَا أَنْكَالًا ويلَد 4﴿إِنوقولُه ، :ا أَلِيمذَابعو ةا ذَا غُصامطَع5ا﴾﴿و  البيضـاوي فقد ذكر ،

قولَه ا: "أنيمحجنَا أَنْكَالًا ويلَد إِن " االلهَ   6"ذرني"تعليلٌ للأمرِ السابق م، بـأنههذا التعليلُ تهديـد أفاد وقد ،

وا عليه من التمتعِ أعد لَهم أنكالًا تقيدهم في جحيمِ جهنم، وطعاما ذا غصة مقابلَ تكذيبِه آيات االلهِ، وما كانُ

النبي ن ردعليهِم م مِ الدنيا، وهذا أشد7بنع.  

  الإنسانِ سورةُ 3.27

ةٌمكي ،"اتة إِلَّا آيكِّيا مأَنَّه ن الكلبِيعوهي ،: ﴾هبلَى حع امالطَّع ونمطْعيإِلَى قَولِ 8﴿وه:  9ا﴾﴿قمطريـر 

يذكَوةٌ ركِّيا من الحسن أَنَّهةٌ ،عا آيةٌ وفيهيندم مم آثنْهع ملَا تُط11"10ا أَو كفورا﴾﴿و.  

                                                 
 .1المزمل،  1
 .1المزمل،  2
  .11المزمل،  3
 .12المزمل،  4
 .13المزمل،  5
  .256ص، 5، جأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، : ينظر 6
 .271، ص29ج التحرير والتنوير،ابن عاشور، : ينظر 7
 .8الإنسان،  8
 .10الإنسان،  9

  .24الإنسان،  10
ت، .بيروت، دار إحياء التراث العربـي، د . 19، جعمدة القاري شرح صحيح البخاريالغيتابي، أبو محمد محمود بن أحمد، : ينظر 11

 .270ص
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، جاء ضمير الجمعِ الواو فـي قولِـه   1﴾ويطْعمون الطَّعام علَى حبه مسكينًا ويتيما وأَسيرا﴿: هفي قولِو

)يطعمون ( قريبٍ، هو محيلًا على مذكورٍ سابق)ِاالله عباد(هي ،سابقة في آية ، :  ـادبا عبِه بشْرنًا ييع﴿

مار الخطابِ في ، إحالةً نصيةً قبليةً، وقد دلَّ على هذا سياقُ المقالِ بأن جاء مض2اللَّه يفَجرونَها تَفْجِيرا﴾

 22-5(الآيات ( كقولِه ،سائرِ ضمائرِ الجمعِ إليه بإحالة ،هو هذا العنصر)وفُوني ، خَـافُوني ، مقَـاهفَو، 

ملَقَّاهم، واهزوا ،جربص، نورلا ي ،نقَوسالدنيا، ومـا  )ي في الحياة العباد عن أفعالِ أولئك النص بِين؛ لي

  .ه من أجرٍ، وثوابٍ في الآخرةيلاقونَ

 المتصلُ في قولِه المفرد الهاء أما ضمير)االلهُ، علـى    )حبِّه هـو ،خـارجي يحيلُ على محالٍ عليه فإنَّه ،

: ، إحالةً مقاميةً خارجيةً، وقد دلَّ على هذا العنصرِ الإحالي سياقُ المقالِ في الآية التالية بقولِـه 3الراجحِ

  .4﴾ه﴿إِنَّما نُطْعمكُم لِوجه اللَّ

     الآيـات ا بـيناتسـاقًا وانسـجام ثَم فيما سبقَ، أن ،ةوالمعجمي ةالنحوي بكوسائلِ الس من دراسة يتَّضح

ة، المستثناة من السورة وسابقها ولاحقها، فأفضى هذا إلى إثبات وصف التَّماسك النصي في هذه البـؤر 

   ةنصـي ها أسهمتْ في اتسـاقالإحالةَ بأنواع في أن وقد تمثَّلَ ذلك ،والمدني ها بالمكيتداخلِ وصف رغم

السورِ القرآنية وتكاملها، سواء أكان ذلك في السورة جميعها، أم في مقطعٍ مستقلٍّ من مقاطعهـا، حتـى   

  .متماسكًا غدتْ بناء متكاملًا، ونصا مترابطًا

وكذلك، أسهمت الضمائر الواردةُ في بؤرة هذه الدراسة في تماسك الـنص، وترابطـه بتطابقهـا مـع     

مراجعها المحددة، فكونت الإحالةُ الضميريةُ النصيةُ ذاتُ المدى القريبِ عاملًا إيجابيّا في تحقق الانسجامِ 

                                                 
  .8الإنسان،  1
  .6الإنسان،  2
علـى  : وقيل... على قلته وحبهم إياه وشهوتهم له: قال مجاهد. هؤلاء الثلاثة الأصناف الطعام على حبه لديهم وقلته عندهم يطعمون" 3

يطعمون : الضمير في حبه يرجع إلى االله، أي: وقيل. على حب إطعام الطعام: حب الإطعام لرغبتهم في الخير، قال الفضيل بن عياض
، فـتح القـدير  الشوكاني، . "﴿إِنَّما نُطْعمكُم لِوجه اللَّه﴾: ون إطعاما كائنا على حب االله، ويؤيد هذا قولهيطعم: الطعام على حب االله، أي

  .419، ص5، ج1ط
 .9الإنسان،  4
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بين ؛ لقربِ المسافةالنص واضـحةً؛    وترابط الإحالةُ ذاتُ المدى البعيـد وجاءت ،حيلِ والمحالِ عليهالم

لعودها على مرجعٍ مشهورٍ مستمر في النص، هو مضمار الخطابِ، أما الإحالةُ الخارجيـةُ المرتبطـةُ   

ليه؛ لكونها تحيلُ بأسبابِ النزولِ، وسياق المقامِ، فقد أفضتْ إلى جعلِ المتلقي موصولًا بالنص، مشدودا إ

على عنصرٍ مستقرٍّ في ذهنه، فجاءتْ ضمائر المخاطبِ المفرد محيلةً إحالةً خارجيـةً علـى الرسـولِ،    

على االلهِ، عز وجلَّ، وكان لهذا أثر في ربط  ةًخارجي إحالةًوجاءتْ ضمائر المتكلمِ المفرد والجمعِ محيلةً 

هالمقامِ وفهم بسياق النص.  

  ؛ لتَـتمالإشارة اسم إليه يعود ظاهر شيء روهذا المفس ،هإلى ما يفسر رمفتق مبهم فإنَّه ،الإشارة ا اسمأم

وإذا كانـت   ،والبعـدي  القبلي بالربط تقوم الإشارة أسماء أن )هاليداي ورقيـة حسن(ويرى "، 1الدلالةُ

الإشارة بشتَّ أسماءإحالةً ا محيلةًهى أصناف ها تربطُ، بمعنى أنَّةًقبلي ا لاحقًجزءا بجزء ـ  ،سابق   مومـن ثَ

تسهم في اتساق ف، النصإن اسم الإشارة المفرد يتميز إمكانيـةَ  :، أيالموسعةَ الإحالةَ المؤلفانِ بما يسميه 

على الإحالة من الجملِ جملة ها، أو متتاليةوقد 2"بأكمل ،  في الآيـات النصي بكالس الإشارة حققتْ أسماء

   ـةعملي باعتمـاد ،واحد ا من الألفاظ بلفظا كبيرالتي اختزلَتْ عدد إذ أحدثَتْ شبكةً من الإحالات ،السابقة

ذهنية تهدفُ إلى استرجاعِ ما أحالَ عليه بصورة مكثَّفة مختصرة، وبدتْ أهميتُهـا فـي اخـتلاف فـي     

وظائفها، وأنواعها المتعددة، وقدرتها على الإحالة على نص بأكمله، فأفضى ذلـك إلـى ربـط الـنصِّ     

وتماسك أجزائِه، والابتعاد عن تكرارِ الألفاظ التي أحالَتْ عليها تلكَ الأسـماء، كمـا جـاءتْ الإحالـةُ     

هوسياق النص ؛ لتربطَ بينالإشارة ةُ بأسماءفتحقِّقُ  الخارجي ،المقامي"والموقف اللغة 3"تفاعلًا متبادلًا بين.  

  التماسـك التي تحققُ ذلك ةالإحالي الألفاظ ه أحدبوصف ،النص في سبك للاسمِ الموصولِ أثر كان ،كذلك

همـا  بينَ ةالمشترك وظيفةا للنظر ؛من الضمائرِ المحدثونالنصيون  هوقد عدالنصي مع الوسائلِ الأخرى، 

واختصارِ الكلامِ في ربطه، ب إذْ يقومها الضمائرِ وظيفةالإشارةُ ، من حيثُنفس وربطُ ،ةُالمرجعي   السـابق
                                                 

 .143القاهرة، مكتبة الآداب، ص 1، طدراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالةبحيري، سعيد حسن، : ينظر 1
  .19، ص2006، المركز الثقافي العربي، مغرب، ال2، طلسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطابخطابي، محمد،  2
 .339، ص1، طالنص والخطاب والإجراءدي بوجراند،  3
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1باللاحق أو خارجي ،هذكر سابق فيحيلُ على موصوف ،بدلًا من تكرارِ المحالِ عليه يختزلُ الكلام فهو ،

يستند عليه الكلام، وهذا ما يمنحه القدرةَ على التكرارِ بالإحالة على الموصوف نفسـه، فيحـدثُ نسـقًا    

المتلقي للانتباه ذهن تثير بصورة ،كلِّه ا للنصواحد    إلى عناصـرِ الـنص لمرجعِ الموصولِ، والالتفات

تفاعلَ المتلقي مع النص ا يزيدها، وهذا ممويفهم هفي ذهن فتنتظم ،المترابطة .  

وكذلك، كان للاستبدالِ دور في تحقق استمرارية النص وتماسكه، بإحلالِ تعبيرٍ لغوي في موضعِ تعبيرٍ 

في استعمالِ التراكيـبِ والضـمائرِ،   ، إعمالًا للا2آخر ا للتكرارِ المفرطوتجنُّب ،ختصارِ والإيجازِ اللفظي

  النصـي ياقالس ةَ متعالقةً ناطقةً بتماسكالنصي وهذا ما جعلَ الوحدات ،سابقة ةكلامي أحداث إعادة دون

،لفظي المتلقي بانحراف أن يشعر ا، دونّا ومقاميّـا   مقاليمم ،كما اتَّضح ،الكلامي أو انكسارٍ في الحدث

سبقَ، أن الاستبدالَ لم يكن عشوائيا مرتجلًا، أو مقصودا لذاته، بل ثَم دلالاتٌ وظيفيةٌ جـاءتْ منسـجمةً   

ره والسياقَ المقالي والمقامي، وتكشفُ من جهة أخرى عن المستوى الفني للنص، الـذي يمكـن تفسـي   

القرآني بإعجازِ النص.  

 ،الترابط ةٌ كبرى في تحقيقالتي لها أهمي ،النصي بكمن معاييرِ الس معيار ظاهرةَ الحذف أن كما اتَّضح

 دةً على قرائنمعتم ،ةفي التراكيبِ النحوي فراغات ؛ لسدةالنصي بتظافرِ العلائق وذلك ،النصي والتماسك

لية ومقامية، تعملُ على تعليق الخطابِ بعضه ببعضٍ، عن طريق دليلٍ مذكورٍ سابقًا، أو معلومٍ بقرينة مقا

سياق المقامِ، مستقرٍّ في ذهنِ المتلقي، ذلك أن البِنى السطحيةَ تبدو غير مكتملة، غالبا، فـي النصـوصِ   

نى العميقة، وفقَ ما يجيزه النظام النحوي، بإعمالِ الاختصـارِ  العربية، فتأتي ظاهرةُ الحذف؛ لتعزيزِ البِ

 ن، فتضـم ليكون الكلام وحدةً نصيةً كليةً متلاحمةَ الأجـزاء  والإيجازِ، ودون تكرارِ المفردات والجملِ؛

سيرورتَه، هواستمرار، وتماسكَه.  

                                                 
  .138، ص1ج، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيقالفقي، صبحي إبراهيم، : ينظر 1
  .19، صصي بين النظرية والتطبيقعلم اللغة النالنجار، نادية، : ينظر 2
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المتلقي ا، يمنحا نصيمعيار هوالحذفُ، بوصف     بإسـقاط الـنصِّ، وذلـك مِ مقاصدةً، في فَهشراكةً تفاعلي

، هذكـر  فيما سبقَ ،ظرِبالنَّ ،الظاهرة غيرِ العناصرِ المتلقي الى معرفة تديهيعنصرٍ نحوي، لغاية ما، إذْ 

تماعاها بتقديرِ ويقومدمن القرائنِ ا على مجموعة  ،ةوالسياقي ةالمقاليأ بشرطيكو ن نوالمحذوفُ المذكور 

من لفظ وفقَ، و مترادفينِأ ،واحد الحاجة الفنيياقُ؛ لتتكاملَ ةأجزا التي يقتضيها السالنص بإحكامٍ ء، عبر 

آليات الربط ووالمعجمِ النحوي ،علاقةٌ الحذفَ هذا يعني أن ةٌاتساقي علـى المســتويينِ   في النصِّ ترد 

النحوي ،ا متماسكًا والمعنويّا مستمرمتلاحم الكلام ةٌ في متنِ النصِّ؛ ليكونوبه تُحقَّقُ كفايةٌ تواصلي .  

   مـلِ، تقـوموالج الألفاظ ةً بينإذْ يحققُ وحدةً معنوي ،ةنحوي الوصلِ ذُو أدوات موضوع ا، أنأيض ،وبان

، كعلاقة النعـت بـالمنعوت، ومطلـق الجمـعِ، والسـببية،      على علاقات منطقية يقتضيها سياقُ المقالِ

والترتيبِ، والتعقيبِ، والإضرابِ، والتخييرِ والتعيينِ، وغيرِها، وقد تركزتْ سياقاتُ الوصلِ، فيما سـبقَ  

 ـ ى من أمثلة تطبيقية، على وصلِ ذيلِ آية برأسِ أخرى؛ انسجاما مع موضوعِ هذه الدراسة، بالوقوف عل

    ـةُ باصـطناعِ علاقـاتأو العكسِ، وقد قامتْ أدواتُ الوصلِ النحوي ،ةمع أخرى مدني ةمكي آية تماسك

وهذا مـا  تركيبية وفقَ أسسٍ لغوية؛ لتربطَ بين جملتينِ أو أكثر، بصورة منطقية متتابعة تركيبا ومعنًى، 

  .نصيا كًاتماس هتماسكترابط الكلامِ، وأفضى إلى 

وكذلك، بدا التكرار مظهرا من مظاهرِ تماسك النص، فلم يأت مرتجلًا، أو عفوا، بلْ كان لَه دور عميـقٌ  

 وذلك ،واستمرارِه النص ةنصي في تحقيقبإعادة الأولِ الوصف بلفظه تركيبِ أوه أو ـن   معناهـذًا ممتَّخ ،

المتلقي، وفقَ ما  في ذهنِ ،المكررِ الكلامِ ترسيخِن المكررينِ، عنصرا فاعلًا في عاملَيِ البعد والقربِ، بي

 فقد رفع ،ياقُ المقاليالس يقتضيهالتكرار المحض الإيقاعِ من وتيرة الصوتي، قبطر اللفظ  غيـر  مـرة، 

 ،مختلفـة  غٍيبص هدليبتو ،اللغوي الأصلِ مشاكلةعلى  الجزئي التكراروعملَ لًا معنويا سياقيا، محدثًا تشاكُ

ودلالات إضافي؛ة ما سبقَبِمع إشعارٍ المعنى  لتجديد مـ مةًءملا خلقَ، وهذا ما كلامٍ ن  ـ ةًلفظي  ةًومعنوي ،

  . النص عالمِ داخلِفي  ن العلاقاتم شبكةٌتحكُمها 
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 في بؤرة ،التكرار أخرى، جاء ن جهةوم ةحجاجي ةبلاغي المقالِ، لفائدة ا مع سياقمنسجم ،الدراسة هذه

إقناعية، ترتبطُ بتتابعِ المعاني؛ ليلتفتَ المتلقي إلى مركزية الكلامِ المكررِ، أو لفائدة لفظية جمالية، ترتبطُ 

متلقي للنص، وتفاعله معه، وهذا ما كشَفَ عن بالانسجامِ الموسيقي، الذي يحقِّقُ أثرا نفسيّا في انجذابِ ال

    ،ةً مؤثرةً، تـؤدي إلـى اسـتمرارِهتعبيري طاقات تتمثلُ بمنْحِ النص ،كبرى للتكرارِ المعجمي ةفني قيمة

  .هتناسقو ئِه،أجزا ربطوامتداده، و

 بصـورة  صف النصية، فيما سبقَ من آياتتكوينِ وفي  لتُسهم ؛قد تضافرتْالمعجميةُ ف المصاحباتُأما 

جليةلها أثر فكان ، في تحديد المعنى الدقيق للمفردة في تفسيرِ ال ،من جهة وأثرال دلالاتللمعنـى   خادمة

فـإن   ،فـي الموضـعِ   ها متقاربةٌأنَّ ةالمعجمي في المصاحبات ، وإن كان الأصلُأخرى من جهة ياقيسال

 الـربط  قوةَ لأن ؛كًاسب أشد والنص ،قوةً أكثرقاربها في بؤرة هذه الدراسة جعلَ العلاقات بين العناصرِ ت

بين العناصرِ هذه المتلقي ها في ذهنِعلى مدى حضورِ تعتمد   الحضـور كـان المواضع وكلَّما تقاربت ،

ةً، وهذا ما يمنحفاعلي والعلاقةُ أكثر ،أشد ورصف قوةَ اتساق النص.  

وكذلك، أسهمتْ علاقاتُ الحبك النصيةُ، بصورة مباشرة، في الربط بين أجزاء الـنص؛ لتكـون وحـدةً    

علـى   رتكزنصيةً كليةً، وذلِك باتصالِ معنى سابق بمعنى لاحق، بفعلِ علاقة معنوية أو منطقية بينَهما، ت

عناصر داخلية تـؤولُ  متعالقة تلكُم العلاقات أن ا، أيا متتابعّا معنويانتظام النص بها مضمون وينتظم ،

، فتُفْهم دلالتُـه،  النص إلى مستوى سطحِ لتصلَ بالملفوظ إلى بنية نصية كبرى، ترتبطُ بموضوعه الكلي؛

العام هومقصد.  

إلى تلكُم العلاقات مغلقًا أو مبهما، لذا؛ اعتنـى المفسـرون القـدماء بـتلكُم      وقد يبدو النص دون النظرِ

العلاقات، كما مر سابقًا؛ لأن من شأنها أن تُعين على تلقي النص بصورة سليمة، وإن كان اعتناؤُهم بِها 

ين آيات القرآنِ؛ لإثبات اتصـالِ سـياقها،   بصورة غيرِ منتظَمة، إلا أنَّهم وقَفُوا على الدلالات الرابطة ب

 كن تماسم ،ةالكلي ةا النصيهوا في وظيفتينظر م لمولكنَّه ،ا النصلُهأخرى، يحتم ةتفسيري واختبارِ وجوه

الدراسة الحالُ في هذه كما هي ،هيتنص وتحقق ،النص أجزاء.  
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الفصلُ الرابع  

  ظيرِ وانسجام ما تداخلَ من المكي والمدنيمفارقاتُ التن

استثمر المستشرقون الفارقَ الأسلوبي بين المكي والمدني بصورة غيرِ واقعية، غايتُها الفصلُ بينَهما في 

إلـى   الشكلِ والمضمونِ؛ لإثبات أنَّهما نمطانِ متباينانِ، لا رابطَ بينَهما غير المجاورة، وهذا مفضٍ ضمنًا

وانتسابِه مصدرِه حدةفي و والتَّشكيك ،هوصف ثأسلوبِ القرآنِ، وتشع الحكمِ بتشتُّت.  

 أن ثَوالواقعافارقً م في ظرِالنَّ بين المكي والمدني في ظرِ، والنَّمن حيثُ حقائقُ التَّوصيف  ها فـي ضـوء 

إغراء العربِ والمسلمين أن يسـلكُوا فـي    المستشرقين ، فغايةُهذا العلمِ حولَ المستشرقينأولئك  أقوالِ

 ةيبِن ،والمدني المكي بين والموضوعي الأسلوبي إ نفيِمضمارِ الفارقلهيصِّالـنَّ  ة  القرآنـي،  وإثبـات 

تبشريبصره إعجازِه بإدراك ،هعلى إلهيت ةإقامةُ الحج وغايةُ النَّصِّ القرآني ، ،هومدني هالنَّظرِ عن مكي ف

: لكن بعض العربِ سلكُوا في المضمارِ الذي أَعده المستشرقون، ولم يخرجوا عنه، وساروا في اتَّجاهينِ

 صدي لالتَّالأولُ هوالحـالِ، أو   لمستشرقين بسياق هوتعليل ،والمدني المكي بـالتنظيرِ بتفسيرِ التباينِ بين 

لأهميوبيانِهذا العلمِ ة ، ضوابطه هومميزاتوفائدت ،ه ـ هو والثاني، ،فسيرِالتَّ علمِ في خدمة  بعـضِ  ي تبنِّ

 ، وولـوج عن الجادة انحرافٌوذاك وهذا لتنسجم مع تلك الأنظارِ؛  ،ةالقرآني ورِها في السفُم وتكلُّهأنظارِ

   .هبشريت ، ونفيِالقرآني صِالنَّ لهيةإ في إثبات القدماء هالذي سلكَ غيرِ آخر ضمارٍفي م

إن استثمار صِالنَّ قوة ّلغوي القرآنيةفكري من حيثُ ،ا بصورة كونُه ّنصا مـا إلهي  تلكـم   سـيدفع  ،زاعجِ

التي خالَ الأوهامويكشفُها المستشرقون ، م، ولهِزيفَ فريتم يك المحدثين صنيع كذلكساعةَ  ،، فيما غلب

أن وا لأنظارِاستجاب بالفصلِ ،المستشرقين بين ةصِالنَّ لغوي ـ ،القرآني  وغايته    فـلا يزالـون ،ـةالفكري 

يدرسون وبمعزِ القرآن ،مطلقة ةباستقلاليلٍ عن غايته مباشر تفسيري فدرس ،ةالفكري،   سـياقي وتوجيه

النَّ لدلالات،ص  في قرائنِ الأحوالِ، وأسبابِ النزولِودرس    تعليمـي ودرس ،فلسـفي ّفكـري ودرس ،

هزاتوممي والمدني المكي في ضوابط نظري.  
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 ومسـالك  ،والنظر في مواردهـا من البلاغيين،  إن تفحص وقائعِ الممارسة التأصيلية عند الرعيلِ الأولِ

ففضلًا على ما فيهـا  القرآني،  صِالنَّ على فهمِ وقائعِ التأصيلِ الأُولى في دراسة تُعين ،توجيهِها ونتائجِها

الذي ينبغـي   المضمارِ بيانِمن أنظارٍ وتوجيهات مبنية على مناهج ومنطلقات دقيقة، فإنَّها تنطوي على 

أن ساري فيهمفما قد ،ه والزركشي ّوالسكاكي والزمخشري والجرجاني والخطابي هم،  الرمانيلا  وغيـر

إهمالُ يمكنهالمستشرقون به النَّظرِ في ما جاء في سياق بنى عليهوي ،منه يفاد بل ينبغي أن ،لُّقَخَتَ ؛ لأن 

القدماء، ولا يحسن أن يتجاوز ذلك، أو يقتصـر  ينبغي أن يظلَ متَّصلًا بأنظارِ القرآني  صِّأي وصف للنَّ

قة الذاتية الضي أولئك من مناهجِ خذُ، وتتَّمولِوالشُّ إلى الإحاطة دة، تفتقرفرومقولات م ،ةأمثلة جزئي على

، حـذرٍ  وا، دونزلقُين المحدثين بأن هؤلاءبعض ، فتُغري موضوعيةً تبدو علميةً أنظارٍ ظنا، يشتملُ على

  .عن قصد مسبق المستشرقون هالذي اختلقَ في هذا المضمارِ

ما لدى القدماء في أصولِه وفروعه، والبناء  قتضي معاينةَي ،هبشريت ونفي ،القرآني صالنَّ إلهية إن إثباتَ

 المضـادة  الحديثـة  الدراسات في تقييمِ أثر بين ذاله سيكونعليه، مما يتيسر من نتائجِ الدرسِ الحديث، و

لدراسات المستشرقينثم ، ـا     ظرِالنَّ إعادةكانـتْ مم بنى عليـه أما يأكانتْ مم في بعضِ نتائجِها، سواء

هينحرفُ في بعضِ مسالك.  

القولُ وإذا كان ببشريصِالنَّ ة ليس القرآني بشيء لعربِا لدى حذَّاق وعامهِتله ا بالغًـا فـي     م، فإنأثـر

هم استجابةبعض لمقاصد المستشرقين وعيٍ، عن مضـمارِ هِمنهجِ بانحراف الـدرسِ  م، دون   ،القرآنـي

 ه، ومضـمارِ الذي ينبغي لـه  هعن منهجِ القرآني الدرسِ بفصلِ هؤلاء أو مغامرةُ ،ذلك وتتجلَّى خطورةُ

الذي يجب أن ساري فإنِفيه ، اعتقد هذا النَّ الدارس أنص ةَ ،توقيفيمنهجي فإن درسه كذلك، بالضرورة ،

ذلك توجيهات أن نص أي ةَ لغويومنهجي تلقيه من ماهيت جزءفالفصلُه ، النَّ بينص من حيـثُ  ،القرآني 

ّا لغوينص ا، ا كونُهعجِزمةومنهجي تلقيه، م حالٌأمر .  
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 هعلوم بين الصلة وثيق عن ارتباط تكشفُ تزلْ القرآني لم للنص القدماء فإن معالجةَ ،آخر ومن منظورٍ

المتشعبة، وغايته الفكرية ثبتُفتُ ،1"التحدي التي تقيم إعجازتَهوتنفي بشري ،هوذلك ، لم يكن لهم إلا بتعاهد 

ظمِالنَّ بقاء على حسنه2هاعلى كمالِ ، والبلاغةلا على درس ،ها النظريفالإعجاز ، هم عند ،بالذوق كدرم

 القرآنـي  النص ةإلهي أن إثباتَ الأمرِ وجملةُ ،3والمعاني البيانِ يِعلم خدمة طولُ الذوق اكتسابِ وطريقُ

ونفي بشريته عن لازم وصفعلى إعجازِ لوقوفُ، وابالإعجازِ هه م في علمِغير لَكةلٍ إلا بمتحص  اللغـة ،

والنقص في هذه نقص ؛في ذاك  دقائقُ"فثم وأسرار بها الرويةُ العلمِ طريق ـتقاها   ، ولطـائفُ والفكرسم

قلُ، وخصائصفَ العلُّوا عليها، وكُشوا إليها، وددقد ه بها قوم معانٍ ينفرد   ـبجالح فعـتلهم عنها، ور 

ا، وأن يبعـد  بعض ها السبب في أن عرضت المزيةُ في الكلامِ، ووجب أن يفضلَ بعضهبينَهم وبينَها، وأنَّ

في ذلك الشأو إلى الإعجازِ، وإلـى أن الأمر حتى ينتهي ،المطلب رتقَى، ويعزالم يعلوالغايةُ، و وتمتد ، 

من ط يخرج4"البشرِ وق.  

  الاستثناء والسياقَ المتَّصلَ 4.1

لقد سبقَ حديثٌ عن أسبابِ النزولِ والمميزات، أما سياقُ النص فغير خاف أنَّه كان معيارا لدى بعضـهم  

بِك الَّذين ﴿وإِذْ يمكُر في تعيينِ المكي والمدني، فقد ذكر الطبري روايةً عن عكرمةَ ومجاهد، تستثني آيةَ 

، غير أن الثعلبي 6، وكذلك استثناها القرطبي في رواية عن ابنِ عباس5ٍمن سورة الأنفالِ المدنية كَفَروا﴾

ه ﴿واذْكُـروا إِذْ أَنْـتُم   هذه الآيةُ معطوفةٌ على قولِ: "والبغوي عداها مدنيةً؛ انطلاقًا من سياق النَّص، قالا

                                                 
لبنان، دار إحيـاء الكتـب    ،محمد أبو الفضل إبراهيم، 2، جالبرهان في علوم القرآن الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد االله،: ينظر 1

  .99، ص 1957العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، 
 .49، ص1، ج3، طتفسير الكشافالزمخشري،  2
  .416، ص2، طمفتاح العلومالسكاكي، : ينظر 3
  .7ص، 1، جدلائل الإعجاز في علم المعانيالجرجاني،  4
  .502، ص13، ج1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطبري، : ينظر 5
  .360ص ،7، ج2، طالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : ينظر 6
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، وعللَّ البغوي هذا الاتِّصالَ بأن السورةَ مدنيةٌ، والمكـر  2، وجوز هذا العطفَ أيضا ابن عاشور1ٍ"قَليلٌ﴾

﴿واذْكُـرواْ إِذْ أَنـتُم قَليـلٌ    : بالنبي وقع في مكةَ، وهذا القولُ متَّجه؛ ذلك أن مضـمون الآيـة الأولـى   

﴿وإِذْ : ، وكذلك في قولِه3وصفٌ قائم على التذكرِ، لحالِ المسلمين في مكةَ ﴾...مستَضعفُون في الأَرضِ

وكخْرِجي أَو قْتُلُوكي أَو ثْبِتُوكواْ لِيكَفَر ينالَّذ بِك كُرمفي مكةَ ﴾...ي ومتعلقاتُه المكر 4كان   لـذا؛ صـح ،

، وبذلك يكون السياقُ متصلًا لفظًا بـالواوِ،  ..."بِك الَّذين كَفَروا إِذْ يمكُراذكر و: "العطفُ، إذ تقدير الكلامِ

مـن   ﴿وإِن عاقَبتُم فَعاقبوا بِمثْلِ مـا عـوقبتُم﴾  ومعنًى بالمضمونِ، ومثلُ ذلك أيضا استثناء بعضهم آيةَ 

ابـن عاشـورٍ عـدها مكيـةً؛      ، غير أن5سورة النحلِ المكية، معتمدين على ما صح من سببِ النزولِ

فالاتصالُ اللفظـي جـاء    ،"فَهذه الْآيةُ متَّصلَةٌ بِما قَبلَها أَتَم اتِّصالٍ : "لاتصالِها بما قبلَها لفظًا ومعنًى، قال

على جملة بالعطف :جو نَةسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى س عم﴿ادلْه6﴾...اد ، فجاء ،ا المعنويأم

  .7في تدرجِ أحوالِ المعاملة، من الدعوة إلى الموعظة، فالمجادلة، فمعاقبة، المتجوزين على أفعالِهم

 وكذلك سيد قطب(استبعد ( ؛ الاستثناءاتا انطلاقًا من موضوعِالواقعةَ في سورة هود،واتِّصـالِ   لسورة

 ،مدنيـةٌ ) 114، 17 ،12(من أن الآيات ،ةٌ، وما ورد في المصحف الأميريكلَّها مكيها فرأى أنَّ سياقها،

، 12(واعتمد قطب، في مذهبِه هذا، على أن موضوع الآيتـينِ  مكيتَّها،  مخالفٌ لسياق النص الذي يثبتُ

، فرأى أنَّها )114(م، أما الآيةُ الثالثةُ موافقٌ لموضوعِ القرآنِ المكي، في مقارعة المشركين وتحديهِ) 17

المكي ياق المعنويا، 8موصولةٌ بالسوأيض ،  ﴾هـادصح موي قَّهآتُواْ حآيةَ ﴿و بعضِ الروايات استثناء رد

                                                 
كشـف  الي، أبو إسحاق، أحمد بن محمد بن إبـراهيم،  الثعلب .349، ص3، ج4ط تفسير،(معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي،  1

 .348، ص2002لبنان، دار إحياء التراث العربي، : محمد بن عاشور، الناشر: ، تحقيق4، ج1، طوالبيان عن تفسير القرآن
 .327، ص9ج التحرير والتنوير،ابن عاشور، : ينظر 2
  .136ص، 3، ج1، طأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، : ينظر 3
  .18، ص2، ج1ط ،)بحر العلوم(تفسير السمرقندي السمرقندي، : ينظر 4
  .65ص، 1964، 10، ج2ط الجامع لأحكام القرآن،القرطبي، : ينظر 5
 .125النحل،  6
 .335، 326ص، 14ج، التحرير والتنويرابن عاشور، : ينظر 7
  .1840، 1839، ص1972، القاهرة، دار الشروق، 4ج في ظلال القرآن،قطب، سيد، : ينظر 8
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 ،ةالأنعامِ المكي ةً لانْقَورأى أنَّها من سورةا قبلَهالو كانتْ مدنيها عمما بعد 1طع ،   شـعر أنولعلَّ هـذا ي

قطبا لا يفصلُ بين موضوعِ السورة، أو الآيات وسياقها المتَّصلِ، لذلك رد تلكم الاستثناءات بناء علـى  

هذا وذاك.  

والأصلُ أنّ القرآن منقولٌ بالرواية ابتداء، والروايةُ الصحيحةُ هي مستند الدينِ، فمن المجازفـة إهمـالُ   

ي مقابلِ النظرِ والاجتهاد، ثُم إن القولَ باتِّصالِ السياق في السورة ثابتٌ بمقدارِ فَهـمِ الـدارسِ   الرواية ف

   صـالحٍ لأن غيـر الصحيحة بمعزِلٍ عن الرواية ياقفي اتِّصالِ الس النظر الاتِّصال، وهذا يعني أن لذلك

لأنَّه منبثٌّ عن الرأيِ والنَّظرِ، وإنَّما ينبغي أن يفهم ذاك الاتِّصالُ،  يكون معيارا لنفيِ الاستثناء، أو إثباته؛

 وإن ،ما واحدهمصدر على أن ،الواحدة ورةفي الس ةوالمدني ةالمكي تداخلِ الآيات رغم" كانوجود آيات 

مدنية في سورة مكية، أو آيات مكية في سورة مدنيالأصلِ فُخلا ةفالمختار ، ـ القولِ قبولِ عدم  إلا  ،هبِ

، وقد نص القدماء في غيرِ موضعٍ على اعتماد الرواية الصحيحة فـي هـذا   2"صحيحة برواية إذا ثبتَ

سـورة   ي، كما فيها من المدنعى أنَّ، يدآيات يمن المك يستثنن يم مومنه": الشأنِ، كابنِ كثيرٍ الذي قالَ

التزامِ القدماء بالرواية  استحضارِفي ولعلَّ  ،3"الصحيح ما دلَّ عليه الدليلُ ذلك يف والحقُّ، هاوغيرِ حجال

الصحيحة، في إثبات الوصف أو نفيه، تفسيرا لتأخُّرِ ظهورِ ضوابط المكي والمدني ومميزاته، أو ندرتها 

عن الصحابة.  

إن استثناء آيات مكية من سورة مدنية، أو آيـات مدنيـة   : ولكي تتَّضح الغايةُ، مما سبقَ، ينبغي أن يقالَ

من سورة مكية، غير قادحٍ في اتَّصالِ النَّص القرآني وانسجامه، بل إن ملمحيِ السبك والحبك يكشـفانِ  

ةولغوي ةصوتي ولا  عن وحدة ها هؤلاءلم يستثمر ،الواحدة ورةفي الس ةمعنوي ةوسياقي ةونحوي ةوصرفي

أولئك في موضوعِ المكي والمدني، لذا؛ ينبغي استثمار ثبوت أدلة استثناء الآيات من جهـة، واتِّصـالِ   

زِ القرآني، فرغم تباعد زمانِ نزولِ الآيـات  النَّص القرآني وتماسكه من جهة أخرى، في التَّنظيرِ للإعجا
                                                 

  .1223، ص4ج في ظلال القرآن،قطب، سيد، : ينظر 1
  .335، ص14، جتفسير المنارالقلموني،  2
  .18، ص1، ج2، طتفسير القرآن العظيمابن كثير،  3
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المستثناة ومكانها، سواء أكانت مكيةً أم مدنيةً، إلا أنَّها جاءتْ متَّصلةً سياقيا مع ما قبلَهـا ومـا بعـدها،    

لك لا قيمةَ، وفقَ ومنسجمةً مع سائرِ آيات السورة انسجاما تاما، أثبتَه ملمحا السبك والحبك، كما سبقَ، لذ

 ،هأو إثبات استثناء لإنكارِ أي ،الدراسة على النَّظرِ في هذه بناءورةللس السياقي البناء وحدة.   

  أوحدةٌ موضوعيةٌ أم سياقٌ متَّصلٌ؟ 4.2

ةالموضوعي على الوحدة الكلام عن تد 1إن الحديث عند ،والمدني مرتبطٌ بموضوعِ المكي  اخلِ الوصـف

في السورة الواحدة، والآيات المستثناة، فقد يتَوهم أن إثباتَ تداخلِ الوصف مناف للوحدة الموضوعية في 

  والواقـع ،والاستثناء تداخلِ الوصف نفي منه يلزم ورةفي الس ةالموضوعي إثباتَ الوحدة أو أن ،ورةالس

ك، بل هناك ملابساتٌ ووقائع نتج عنها مغالطاتٌ، أدتْ إلى مثلِ هذا التَّوهمِ، ومن غيـرِ  أن هذا ليس كذل

 ةأدبي أنماط رتْ في دراسةاستثُم ،محايد نقدي الغربِ في سياق ةَ قد نشأتْ عندالوحدةَ الموضوعي أن شك

نِ مباشرةً؛ كي يطعنُوا فيه، بل بدؤوا بتطبيقه علـى  لديهم، وكعادة المستشرقين لم يطبقُوا هذا على القرآ

  قيمةٌ عنـد للكلامِ الفني الشِّعرِ والقرآنِ، ونقلُوا تطبيقَها على القرآنِ، فليس بين أوجدوا صلات الشِّعرِ، ثم

لشُّـعراء  ، التي لـم يلتـزم بهـا ا   2، إلا إذا ظهر في وحدة أطولَ وأكبر، هي وحدةُ القصيدة)بروكلمان(

) بروكلمان(، وقد تابع 4، ثم يستنتج أن الشَّاعر العربي ليس موضوعيا3القدماء، إلا في أحوالٍ نادرة جدّا

 فجاء ،من المستشرقين واحد غير هذه هفرأى أنَّهـا  ) كوالسكي(في مقولت ،ةالعربي القصيدة لبِنية بوصف

لم ،بسيطة على جزيئات تقوم   إلـى أن ها، حتى ينتهـييلاحظَ غير أن العربي رخـاوةَ  يستطعِ الشَّاعر 

سـابقَيه، فـرأى أن   ) باريـت (، وتابع 5القديمة ةالعربي القصائد من خصائصِ ةٌجوهري ةٌخاصي أليفالتَّ

                                                 
واللسانيين، فـأُطلقَ عليهـا وحـدة القصـيدة،     تعددت المصطلحات الدالة على الوحدة الموضوعية، بسبب الترجمة عن المستشرقين  1

  .والوحدة العضوية، والوحدة الفنية
 .58عبد الحليم النجار، مصر، دار المعارف، ص: ، ترجمة1، ج4، طتاريخ الأدب العربيبروكلمان، : ينظر 2
 .61ص نفسه،: ينظر 3
 .65، صنفسه 4
سعيد حسن بحيري، كلية الألسـن، جامعـة عـين    : ترجمة وتعليق ،1، طيأسس الشعر العربي القديم الكالسيك، إيفالد ،فاجنر: ينظر 5

 .254-235. 2008شمس، مؤسسة المختار، القاهرة، 
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 القصيدة القديمِ، وموضوع ضعيفٌ في الشِّعرِ العربي ةَ شيءعنَى إلا بما يتَّصـلُ  الموضوعيلا ي ةالعربي

  .1بالذات، وتفخيمِ الأنا

  ينازع العربِوبدلًا من أن المحدثين ها فـي   بعضتومدى صلاحي ،الفكرة في ماهية المستشرقين أولئك

وانصرفُوا لنفيها عن الأدبِ العربيِّ، من حيثُ كونُها وحدةً قصصيةً روائيةً وليدةَ الأدبِ الغربي، تمثَّلُوها 

، فكانُوا بذلك مقرين ضمنًا بمشروعية مقولات المستشرقين في النقد العربي 2القصيدة العربية، أو إثباتها

  القصـيدة هم في توصيفالإشكالَ عند لكن ،سلَّماتمن الم ةالموضوعي القولُ بالوحدة ها، وأصبحتوصح

حيثُ إثباتُ الوحدة ونفيها، وليس بمدى صلاحية صدق تلك الوحدة المستوردة على القصيدة  العربية، من

ةالعربي .  

بالمستشرقين الظن ن يحسنما يقولُ مورب :  الأدبـي في النقد ةالموضوعي بالوحدة المستشرقين التزام إن

السائدة ةهم الأدبيمن ثقافت مأوروبا(في  مستله ( ذلك ،القصصي الرواية عليها فن هيمني التي كان ،آنذاك

): فاجنر(أن فَن الرواية قائم على وحدة الموضوعِ، بتتابعِ الأحداث وترابطها، وبهذا الاحتمالِ يفَسر قولُ 

 وا هـذه أورد ا، وإذالنـادرِ  إلا في القليـلِ  ،همفي أشعارِ ةقصصي وا بمواديأتُ لم الجاهليين عراءالشَّ نإ"

فإنَّ القصصهم لا يملكون 3"القصصِ تكنيكات عرِ عمركش ،القصصي م الشعرهعجبي ا أنغريب لذا؛ ليس ،

                                                 
، السعودية، مجلة أم القرى للبحـوث  الأنواع الأدبية والشعر الجاهلي في دراسات بعض المستشرقين الألمـان ربابعة، موسى سامح،  1

  . 280، ص1995تاسعة، ، السنة ال11العلمية المحكمة، العدد 
كان أكثرهم جرأةً في اتِّباعِ المستشرقين، وذلك حين يقارن بين القصيدة العربية والأوروبية، فيرى أن القصـيدةَ   من أولئك العقاد الذي 2

فيها، فالسمةُ البارزةُ فيها وحـدةُ البيـت لا    الأوروبيةَ مترابطةُ المعاني متَّسقةُ الموضوعات، وهذا ما تفتقر إليه القصيدةُ العربيةُ أو يقلُّ
) شوقي ضـيف (ومنهم . 346،ص 1984، لبنان، دار الكتاب اللبناني، 1، طساعات بين الكتبالعقاد، عباس محمود،  .وحدةُ الموضوعِ

يث إلا نـادرا، وربمـا   ومن الحق أن القصيدة العربية لم تكن تعرف هذه الوحدة العضوية معرفة واضحة قبل عصرنا الحد: "الذي قالَ
، في النقد الأدبـي ضيف، شوقي، ". كان مرجع ذلك إلى تقيد شعرائنا في العصور الوسطى بنموذج وضعه لها شعراء العصر الجاهلي

: أخذ يلتمس الوحدةَ الموضوعيةَ في القصـيدة الجاهليـة فقـال   إذ ) طه حسين(وكذلك . 154م، ص1962، 4القاهرة، دار المعارف، ط
حسين، طه، ". أريد أن أبعد في التدليلِ على أن الشعر العربي القديم كغيرِه من الشعرِ، قد استوفى حظَّه من هذه الوحدة المعنوية ولستُ"

أن يثبـتَ للقصـيدة الجاهليـة     ، فشـاء )زكي عشماوي(أما  .41، ص2012، مصر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، حديث الأربعاء
 ـ  ؛وصفً لِ ليرد على المستشرقين فاخترع وحدةً فكريةً للشعرِ القديمِ كلِّه ترتبطُ بشخصية الشاعرِ وبيئته، سماها وحدةَ الصراعِ مـن أج
هـذا   .145، ص1979، بيروت، دار النهضة العربيـة،  قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديثالعشماوي، محمد زكي، : ينظر. الحياة

 أن ورأى أنَّهـا لا  ) إحسان عباس(غير ،العرب التي تبنَّاها المحدثون ها الغربيبمفهوم ةالموضوعي الوحدة تبني فكرة إلى خطورة انتبه
198، ص1959، بيروت، دار الثقافة، 2، طفن الشعرعباس، إحسان، : ينظر. تصدقُ على الشعرِ العربي.  

 .289، صالجاهلي في دراسات بعض المستشرقين الألمانالأنواع الأدبية والشعر ربابعة،  3
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وليلة ليلة و1بنِ أبي ربيعةَ، وكتابِ الأغاني، وألف ،المحدثين لم ينتبِ إنه ـ  وا إلى الفـارق  بـين العربية 

والإنجليزيالنِّ من حيثُ ،ةظام إذ ، والأسلوبفارقًا ناشئًا في أصولِ يلزم ثَم أن النقد ما  ،اللغتينِ بينأو رب

، الـذي شـاع   الرومانسـي  الرومانتيكيإن الوحدةَ الموضوعيةَ، بمفهومها الغربي، وليدةُ المذهبِ : يقالُ

   .عشر الثامن القرنِ في منتصفوانتشر في أوروبا، 

 وقد عرضتْ هذه الدراسةُ لهذه القضية؛ لاتِّصالها بالنص القرآني؛ ذلك أن مسيرةَ دراسـاتهم ونتائجهـا  

هاوتفريعات   ـةعبثي فنٍ في استنساخِ وصهم، على نحوٍ بيهم وغاياتوتكشفُ عن دوافع ،الظن تدعو لسوء

،ةالعربي ثةٌ   القصيدةشـعشتَّتةٌ ممعلَّقةَ امرئِ القيسِ، مثلًا، م فمتى ثبتَ أن ،ةالقرآني ورةعلى الس هوتطبيق

من جهة الموضوعِ، فإن ذلك مقيس، بالضرورة، على سورة البقرة وآلِ عمران وسائرِ السورِ الطـوالِ،  

رئِ القيسِ، بين الكلامِ على الطَّللِ والنَّساء والفـرسِ والليـلِ   وإن آمن العرب بأنَّه ليس ثم ترابطٌ لدى ام

والسيلِ، فكذلك ينبغي أن يؤمنُوا بعدمِ التَّرابط في سورة البقرة، بين الكلامِ على المنافقين وبني إسـرائيلَ  

يدة الجاهلية، رغـم علـو   والطلاق والزكاة والربا، وإذا كان العرب لا يجادلون في وصف بشرية القص

قود مستواها الفني، فإن قوةَ التَّشابِه هذه بين القصيدة الجاهلية والقرآنِ في عـرضِ الموضـوعات، سـت   

القولِ ببشرية القرآنِ، أو الشك بإلهيته، ومما يؤكد هذا التشابه في البناء زعم بعضِ العـربِ  بتلقائية إلى 

أن ا شاعرولعلَّ 2محمد ،هووصف في مستوى العملِ الأدبي في نظرِهم، سواء ،ومحمد الجاهلي فالشَّاعر ،

يقوي هذا التَّفسير، ذلك أنَّها قيدتْ تشتُّتَ موضوعات القصـيدة   )ياكوبي ريناتا(ما جاءتْ به المستشرقةُ 

ة، أي زمن نـزولِ القـرآنِ، ورأتْ أن الـروابطَ بـين هـذه      بزمنٍ دون زمنٍ، وكأنَّها تقصد زمن النُّبو

لاحقة كانتْ في مرحلة 3الموضوعات.  

                                                 
   www.almothaqaf.com،2011، 1776: ، صحيفة المثقف، العددمحاور الخطاب الاستشراقيكحيل، عبد العزيز،  1
، حلَامٍ بلِ افْتَراه بلْ هو شَاعر فَلْيأْتنَا بِآية كَما أُرسلَ الْـأَولُون﴾ ﴿بلْ قَالُوا أَضغَاثُ أَ: ورد زعمهم هذا في نص القرآن، في قوله تعالى 2

  ).30(، الطور ﴿أَم يقُولُون شَاعر نَتَربص بِه ريب الْمنُونِ﴾: ، وقوله)5(الأنبياء 
سسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيـع، إربـد،   ، مؤالاستشراق الألماني المعاصر والشعر الجاهليموسى ربابعة، : ينظر 3

ريناتـا   -ود استشراقية معاصرة في قراءة الشـعر العربـي القـديم   هجالرباعي، عبد القادر، : وينظر. 11م، ص 1999 11الاردن 
  .62م، ص2008، الأردن، دار جرير، ياكوبي أنموذجا
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، الـذي وافـقَ   )باريـت (ولن يكون هذا التفسير رجما بالغيبِ، ولا اتِّهاما للمستشرقين عند اتباعه بقولِ 

، منفصلة وأجزاء من أقسامٍ تْبكِّرها، من الطوالِ لاسيما ،ورِسال أكثر إلى أنّ ذهب حينَما )ليريتشارد ب(

وهذا يعني أن ال بعضي ورِستكوبالفعلِ ن من طبقات متعدا أجرى أو مخت دةمحمد وأن ،فةلفـي   تعديلات

ا تشـريعيا  الذي لم ير نص )جولدتسهير(، ومثلُ هذينِ 1"الجديدة ها بالطريقةاستعمالَ وأعاد ،ورِسال بعضِ

القرآني كالنَّص من الاضطرابِ وعدمِ الثبات 2"فيه أن ن المستشرقينم هؤلاء غير وزعم ،خليطٌ" القرآن 

متنافر، وجمع غير مؤتلف، للموضوعِ وحدةٌ ليس فيه، ولا يتبع منهج التأليف  العلمـي  ـ ،أو الفنـي  ن م

 ـ في أكثر تدخلُ ورةَالس ، بل تجدالحقائق ، واستنتاجِالملاحظات ه وتدوينِومناقشت الموضوعِ عرضِ ن م

بل إن منهم مـن  ، 3"هامحتويات بين ا، ولا تراعي مناسبةًا سريعا مبتسرعرض الجميع ، وتعرضموضوعٍ

أو قصة أو حكمٍ من رأى لكلِّ آية غرضا مستقلًّا عن سابقه، كالوعظ أو الزجرِ، أو وصف الجنَّة والنارِ، 

ةالكتبِ الموضوعي على غيرِ نسق 4الأحكامِ، وهذا التشتُّتُ جعلَ القرآن  من المستشـرقين كثير وأرجع ،

 وهعندما رتَّب ،هفخلطُوا آيات ،وا القرآنجمع الذين ،إلى الصحابة ورةّفي الس الموضوعي هذا الاضطراب

  .5على شكلِ سورٍ

العربِ، فراحوا يلتمسون لها أشـباها ونظـائر فـي     المحدثينوقد انتقلَتْ أنظار هؤلاء المستشرقين إلى 

التراث الإسلامي، فوجدوا ضالتَهم في كلامِ القدماء على اتِّصالِ السياق، وترابط أجزاء السورة، فتشبثُوا 

 حدةفي الو كلام على أنَّه وفهموه ،به،التي عناها المستشرقون ةالموضوعي فشرعتثبـتُ  وا في دراسات 

 الوحدةَتلك ورِفي الس القرآنيمـن شـرورِ       ، ة عـن القـرآنِ، ويحفظونَـه يـدافعون أنَّهم بذلك ظانين

                                                 
وان السـيد، الإمـارات، مؤسسـة شرق غـرب ديوان المسـار للنشـر،   رض: ، ترجمة1، طمحمد والقرآنباريت، رودي، : ينظر 1

  .273، ص2009
 .40، ص1955عبد الحليم النجار، مكتبة الخانجي،، مصر، : ، ترجمةمذاهب التفسيرجولدتسهير، : ينظر 2
الرومي، فهد و .472، ص2002للجامعات، ، ، مصر، دار النشر1، طالقرآن الكريم من المنظور الاستشراقيأبو ليلة، محمد محمد،  3

، الرياض، إدارات البحوث العلميـة والإفتـاء والـدعوة    1، جمنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيربن عبد الرحمن بن سليمان، 
، مصـر، دار الآفـاق   1، طالوحدة الموضوعية في القرآن الكريمالأبيض، أشواق حسن علي، و .222، ص1983العربية السعودية، 

 .32، ص 2012 العربية،
 .13، ص1971، ، مصر، دار الكتب الحديثةالوحدة الموضوعية في القرآن الكريمحجازي، محمد محمود، : ينظر 4
 .290م، ص  2002 ب،ي، مصر، دار غرعلوم القرآنشحاته، عبد االله محمود، : ينظر 5
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إلى نظريـات   المستشرقين، ويردون كيدهم إلى نحورِهم، وهم في الحقيقة قد حولُوا هذه الأقوالَ الأجنبيةَ

سـيد  (واستدلالات عربية، ولعلَّه لم يسلم من هذا المنزلَق إلا نزر يسير، حتى أكثرهم تمسكًا بالتراث كـ

، الذي حرر في ظلالِه لكلِّ سورة قرآنية موضوعا واحدا، أو محورا واحدا، تدور حولَه في جوها )قطبِ

الذي شـرحناه   ،استطراد في موضوعها الرئيسي ةُ الباقيةُ من سورة البقرة هيهذه البقيو: "هقولِالعام، كَ

 ـ ؛إعداد الجماعة المسلمة في المدينة وهو.. .في مطلعِ الجزء الأولِ الأم بتكاليف لتنهض المسـلمة 1"ة، 

الـذي   الموضوع الرئيسـيّ  وهو ،موالِكُم وأَنْفُسكُم﴾﴿وتُجاهدون في سبِيلِ اللَّه بِأَ: وفي موضعٍ آخر قالَ

الس ه2"ورةُتعالج فإن ،متكلِّف غير تكلِّفًا في مذهبِه هذا أمم أكان ا   ) سعيد حوى(، وسواءتـأثر بدا أكثـر

 هتفسير بأنظارِهم حينَما أقام)ا) الأساس أن وزعم ،ةالموضوعي الوحدة غفلُوا على فكرة القدماء لمفسرين

، وإن كان لهم محاولاتٌ في وصلِ أولِ الكلامِ بآخرِه، إلا أنَّهـا لـم   3عن هذه النظرية التي جاء هو بِها

همالموضوعيِّ الذي قد إلى مثلِ هذا الربط و4ترتَق ،في القرآنِ كلِّه إلى القولِ بالوحدة لقـد  : "، قالَذهب

نْددهذا الموضوعِ نا حولَعلماؤُ ن، واستوعبتُولم يستوعبوه ،االلهِ بفضلِ هوأشار ،ـ  ،وا إليه  وا لُولـم يفص

ولقد فصلتُفيه ، تفصيلً فيها استوعب الآيات في السورة الواحدة، في القرآنِ ورِوالس ّكله،  على ضـوء 

نظرية ه ،5"هاصحتَ البحثُ أثبتَ شاملة ةَ تذورأى أنالوحدةَ القرآني ه تبـاين فيه القرآن شبهةَ أن دحض، 

  .دليلُ الإعجازِ عندهي بين القرآنِ المكي والمدني، وه

                                                 
 .275، ص1، ج1، طفي ظلال القرآنقطب، سيد،  1
 .3559ص نفسه، 2
  .685هـ، ص 1424دار السلام،  ،، القاهرة2ج ،6ط ،الأساس في التفسير ،عيدس، حوى :ينظر 3
لقد دندن علماؤنا حول هذا الموضوع ولـم يسـتوعبوه، واسـتوعبته بفضـل االله،     ": ، قالبل ذهب إلى القولِ بالوحدة في القرآنِ كلِّها 4

ي السورة الواحدة والسور في القرآن كله على ضـوء نظريـة   وأشاروا إليه ولم يفصلوا فيه، ولقد فصلت فيه تفصيلا استوعب الآيات ف
شاملة أثبت البحث صحتها، وهي تعطي الجواب على كثير من الأمور مما له صلة بوحدة السورة، ووحدة المجموعة القرآنية، ووحـدة  

باين بين القرآنِ المكي والمـدني، وهـذا دليـلُ    دحض شبهةَ أن القرآن فيه تي هذا أنرأى و، "القسم القرآني، ثم في الوحدة القرآنية كلها
  .23، ص2، ج6، طالأساس في التفسيرحوى، سعيد، . الإعجازِ عنده

  .23، ص2، ج6، طالأساس في التفسيرحوى، سعيد،  5
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 ،ن بعدهذينِ، م ها ،)رفعت عبد المطلب(وتابعأُ في موضوعورةَ وحدةٌ لا تتجزالس اسـتدلَّ  ، و1فرأى أن

ورة وتلاحمها، قد استنسخَ كلام القدماء على اتّساق أجزاء الس دراز وكان، )محمد دراز(على ذلك بقولِ 

ها تلتحم فيها كما تلتحم بل إنَّ.. .كما تنتسق الحجراتُ في البنيانِ ورةفي الس تنتسقُ المعاني إن هذه: "فقالَ

 ،على أنَّه كلام في الوحـدة الموضـوعية   لبِالمطَّ عبد هذا الكلام مهِوفَ ،2..."الأعضاء في جسمِ الإنسانِ

مـن   موضـوعيٍّ  على تجانسٍ تقوم ةَالقرآني ورةَالس أن )محمد الصغير(ورأى . هما لم يقلْ اولَ درازوقَ

جزئيات ؛متعددة ا وحدةً لتكونجميع والذي أَفيها ةًموضوعي ،لبس  على المستشـرقين  فهـم   هـذا هـو 

، وتابع هؤلاء نفـر كثيـر مـن الدارسـين     3ورةللس التكونية خبرا بالملابسات التي لا تحيطُ ،الترجمةُ

لذكْرِ أقوالِهم4المحدثين المقام لا يتَّسع ،.  

ووجـه ذلـك أن    إطلاق القولِ بالوحدة الموضوعية في السورة القرآنيـة؛  إلى خطورة نتبه هؤلاءلم يو

، كأحـداث  متتابعـة  أحـداث  ذاتُالمستشرقين حدوا تلك الوحدةَ، وبينوا ماهيتَها، بأنَّها وحدةٌ موضوعيةٌ 

 الأدبِ العالي، فإن فإذا استقرتْ بهذا المفهومِ في أذهانِ العربِ، وغدتْ سمةً من سمات ،يصالعملِ القص

نية أو نفيها عنها يلزم منه، ضمنًا، الطعن في القرآنِ، ذلك أن جلَّ سورِ القـرآنِ  إثباتَها في السورة القرآ

 ،المفهومِ، سيكون بذلك ،الوحدة ورِ القصارِ، وإثباتُ تلكيوسفَ والس موضوعٍ، خلا سورة رضتْ غيرع

السورة القرآنية متكلَّفةً أو واهيةً، إن لم تكن  لا سيما في السورِ الطِّوالِ، وبذلك ستبدو وحدةُ حتما، متكلَّفًا

عديمةً، فيلزمها وصفُ عيبِ التأليف، أما نفيها عن السورة، فإنَّه نفي لسمة من سمات الأدبِ العالي عن 

  .القرآنِ، وبذلك يلزمه عيب التأليف والنقص أيضا

 ـ  لقد تبدى جليا أن تبنِّي فكرة ال مقاصـد  إلـى   يؤولُوحدة الموضوعية بمفهومها الغربـي، وتمثلَّهـا س

ها عنها،  ،المستشرقينبنفي أم ةالقرآني ورةها في السبإثبات أكان هميعينُسوسواء ،ن بعدعلى ، م ةسـيرور 
                                                 

  .20-19، ص1986، مصر، دار السلام، الوحدة الموضوعية للسور القرآنيةعبد المطلب، رفعت فوزي، : ينظر 1
  .155ت، ص.، الكويت، دار القلم، د)نظرات جديدة في القرآن(النبأ العظيم دراز، محمد عبد االله،  2
  .139، ص1999، لبنان، دار المؤرخ العربي، المستشرقون والدراسات القرآنيةالصغير، محمد حسين علي، : ينظر 3
تجليات الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم مـن   محمد، رابح،: وينظر. 40، صالوحدة الموضوعية في القرآنحجازي، : ينظر 4

  .6، ص2016، الجزائر، جامعة أحمد دراية إدراد، دراسة جامعية، خلال سورة الواقعة
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زعمهم أن آالقر ورةَالسةٌمضطرب مشتتةٌ ةَني غير منتظمة،  ،إلى علمٍ وحقيقة به يتحولُ ما يجيئون وبذلك

 ،أنَّوهذا لا يعني، بالضرورةتلا  هوحدةٌ وجد بوجه مطلق في السورة القرآنية، التـي   الوحدةُ فإذا كانت

أرادظاهرةً ها المستشرقون كوحدةَ ،نةًبي الأحداث القصصية يوسفَ في سورة،  الوحدةَفإن   التـي أشـار 

على من لم يأخذْ بزمامِ اللغة العربية، ولم يملك الذوقَ السليم، ففـي كـلِّ    ظاهرة غير ةٌخفي القدماء إليها

وحدةٌ سورة النَّ في بناءالآ وسياقُ ،منتظمةٌ صمن حيثُ صلٌمتَّها في يات والمعـاني  اللفظيـةُ  التراكيب ،

اللذينِ يعينانِ على إدراك الإعجازِ القرآني، ذلك الإعجاز الـذي لا   ،والحبك بكا بالسوهذا ما عرف حديثً

 وهذا ما لم، 1والمعاني البيانِ يِعلم خدمة طولِيدرك إلا بملَكَة اللغة والذوق العربي، الذي يتحصل من 

يستطعه و ،المستشرقون لعلَّهععلى بعضِ  زالمحدثين .  

ولذا؛ كان على هؤلاء الذينِ ناكفُوا المستشرقين أن يتمثلُوا غايةَ النَّص القرآني، بإثبات وصـف اتَّصـالِ   

 ـيبقى  ؛ أنينآالقرالنَّص  السياق الذي انْطلى على أولئك الأعاجمِ، أو لم يدرِكوه، فَسر من أسرارِ ياقُالس 

 القـارئُ  فلا يشـعر  ، رغم تعدد الموضوعات وتنوعها،هاخرِآإلى  ورةالس لِمن أو ،ا ومعنىلفظً اصلًمتَّ

مـأخوذًا باتِّصـالِ   ا بل يبقى مشـدود  ،البتةَ عن بعضٍ هبعض انفصالِ وأ ،النص تتابعِ انكسارِبأو  بنشازٍ

 أكان سواء ،يدركُه الإعجازِ، فهو يقفْ على وجه لم التراكيبِ والمعاني، وإن   لـم ه أمصـفا على وقادر

  .يكن، وقد أتى القدماء على شيء غيرِ قليلٍ من هذا

، بنائِهـا  وتكامـلِ  ،ورِ القرآنيةالس اتِّصالِ سياق وبناء على هذا وذاك؛ جاءت هذه الدراسةُ لتُثبتَ وصفَ

أن الآيـات   والحبكبك الس وسائلُبصرف النظرِ عن موضوعها، ووصفها بالمكي والمدني، فقد كشفتْ 

رغم اختلاف وصفها عن سـائرِ   ،ومتسقةً مع ما قبلَها وما بعدها ،المستثناةَ من السورة جاءتْ منسجمةً

الس في وصف وقد تمثَّل ذلك ،ورة   السـابق المقامِ والحالِ، وربـط بأسبابِ النزولِ، وسياق الآيات ربط

لك بالوسائلِ النحوية، كالإحالة والاسـتبدالِ والحـذف والوصـلِ، أم بالوسـائلِ     باللاحق، سواء أكان ذ

 تُحقَّقَ؛ لوسياقية مقالية قرائنعلى  المعجمية، كالتكرارِ والمصاحبة المعجمية، أم بعلاقات الحبك، معتمدةً
                                                 

  .416، ص2، طمفتاح العلومالسكاكي، : ينظر 1
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، ولعلَّ هذا مـن شـأنه أن   ، ومقصده العامدلالتُه تَّضحص، فتمستوى سطحِ النَّملمح الكفاية النَّصية في 

مقولةَ القدماء ارتَ": يؤكِّدطَب القرآنِ آي بعضٍبها بعض، حتى تكون كالكلمة ّـسقةَ الواحدة المعـاني   متــ

  .تهنصي ، وثبوتالكلامِ أجزاء صالِاتِّأو يفسرها، ب 1"المباني منتظمةَ

أخرى، فإن أثبتتْ اتِّصـالَ هـذا الـدرسِ     ومن جهة ،القرآني بنحوِ النص المرتبطة ا من الدراساتقسم

 فقد خلص ،باقر فرج ونعيمة سيد(بأصولِ القدماء (  لـدى القـدماء ةَ لها أساسالنصي الدراسات 2إلى أن 

هم المصطلحكان ينقص في م3وإن معتمدةً على ما تناثر الأحكام ا يتَّفـقُ  ، وتبدو هذهمم ،القدماء صنفات

في مضمونه مع نحوِ النصِّ؛ لإثبات أصولِ هذا العلمِ في التراث، وكذلك أثبتَ قسم آخر منهـا وصـفَ   

منه من القرآنِ، أو سورة في جزء النصي عـن أنظـارِ    4التماسك ـلةها جاءتْ منبتةَ الصنتائج إلا أن ،

، فلم تنظر في الغاية من صنيعِ القدماء، كاتصالِ الكلامِ، وتلاحمِ أجزائِه، ولـم  القدماء من جهة الإعمالِ

    فـي الجانـبِ الإعمـالي ها إلى قصورِ درسِ القـدماءبعض بأنظارِ نحوِ النصِّ، بل أشار 5تصلْ ذلك ،

صـنيعِ القـدماء؛    فإن هذه الدراسةَ قامتْ على تفحـصِ  ا أو كذبِه،وبصرف النظرِ عن مدى صدق هذ

    مسـعفًا علـى اسـتعادة ذلك الكلامِ؛ ليكون وتلاحمِ أجزاء ،ياقاتِّصالِ الس هم بإثباتعلى غايت للوقوف

 آيات الاتِّصالِ والتلاحمِ بين ذلك عِ إثباتبرج ،وسائلِ نحوِ النص نتائجِهم، ساعةَ دراسةمكيـ ة  ومدنية، 

ها،لِنزو زمانِ انفصالِ رغمموضوعات ها، وتعددها ومكان   الدراسةُ عن غيرِها بتوظيـف كما امتازتْ هذه

والمدني بالقرآنِ المكي المرتبطة على أنظارِ المستشرقين ها الإعماليِّ، في الرددرس نتيجة .  

                                                 
 .369، ص3، جالإتقان في علوم القرآنالسيوطي،  1
، الجزائـر،  دراسة نصية لمعيار السـبك والحبـك   -الفاصلة القرآنية أنموذجا–اللسانيات والنص القرآني أحمد، نعيمة سيد، : ينظر 2

 .219، 218، ص2020دراسة جامعية،  جامعة قاصد مرباح، كلية الآداب واللغات
يـة،  ، العراق، جامعة المثنى، كلية التربية للعلوم الإنسانية، دراسـة جامع السبك والحبك في جزء المجادلةفرج، باقر محيسن، : ينظر 3

  . 175، ص2018
، العراق، الجامعة المستنصرية، كلية الآداب، السبك النصي في القرآن، دراسة تطبيقية في سورة الأنعامحيال، أحمد حسين، : ينظر 4

الجـزء  (السبك والحبك في القرآنِ الكريمِ سورة البقـرة  بلعبد هجيرة وتبوب حياة، : وينظر. 172، 171، ص2011دراسة جامعية، 
  .89، 88، ص2020، الجزائر، جامعة محمد بن يحيى، كلية الآداب، أنموذجا) الأولِ

 .171ص، العراق، السبك النصي في القرآن، دراسة تطبيقية في سورة الأنعامحيال، أحمد حسين، : ينظر 5
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  الخاتمةُ

 في الآيات والحبك بكوسائلِ الس نتكشفَ ع الدراسةُ أن حاولتْ هذه ورةن السم المستثناة ةوالمدني ةالمكي

فـي   المستشـرقين  نظارِالقرآنية؛ لبيانِ مظاهرِ التَّماسك النَّصي في بؤرة هذه الدراسة، ثُم تُقيم شيئًا من أ

صورة واقعية  ، متوسلةً بنتيجة درسِ تلك الوسائلِ، ويبنى على هذا تقديموالمدني المكي القرآنِ موضوعِ

لتُستَثمر في تقييمِ تلكُمِ الأنظارِ، ومـا انبـثَّ    ؛هوموضوع هأسلوبِ تباين حيثُ نم ،والمدني المكي للقرآنِ

   ن التعميمِ والتقريـبِ، وقـدع بعيدة متكاملة ةعلمي فقَ معطياتو وذلك ،حديثة ةعربي دراسات نعنها م

  :إلى النتائجِ التالية هذه الدراسةُ خلصتْ

ثابتٌ لدى القدماء بالسماعِ أو بالقياسِ، أما السـماع، ففيـه خـلافٌ     القرآنِ بالمكي والمدني وصفُ .1

ظاهر؛ سببه عدم ورود نصٍ ديني في تعيينِ ذلك الوصف، واعتماده على أقوالِ الصحابة وآرائِهِم، 

 تْ بعضوقد أد الرواياتا إلىبأسبابِ النزولِ  المرتبطةو لتوهمِ والخلطتوسيعِ الخلاف  كـان وإن ،

في تعيينِ ذلك، فـإن الروايـةَ    بينالمخاطَ المكانِ وحالِ معيارِ علىقد رجح، قديما، معيار الزمانِ 

يستأنس بِهـا؛  ف القياسيةُ، الضوابطُ والمميزاتُأما الوصف، و ذلكفي إثبات  حاسمةُالصحيحةَ هي ال

والرأيِلأنَّها صادرةٌ ع ن النظرِ والاجتهاد. 

2. أن والحبك وسائلِ السبك أثبتَ درس منسجمةٌ المستثناةَ الآيات مع ما قبلَها وما  ومتسقةٌ من السورة

 ـالمـدني واختلاف وصفها بالمكي و تعدد موضوعِ السورة، رغم ،بعدها لَ هـذا بطُعـونِ   ، وقُوبِ

الوصف في ذلك من التباينِ الأسلوبي المنبعثة المستشرقين. 

3.  بوسائلِ الدرسِ النصي عفويةًكانتْ عنايةُ القدماء ،منتظمة غير فرغم وا على وقَفُ النحاةَ أن الروابط

ةالقرآنِ،  اللغوي آيات كشفُوا عن اتصالِ المعاني بين وا   والبلاغييناختبـر ـرينهـا، والمفسوتتابع 

اوجوه ّلةًأخرى  ةًتفسيريحتمم، مإلا أنَّه ينظر وا في وظيفلمذلك ة الكلية   ةالتي تحققُ وصفَ نصـي

 .النصِّ
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المحدثين عن مضمارِ القـدماء فـي درسِ    بعضِ كان لأنظارِ المستشرقين أثر بالغٌ بانحراف منهجِ .4

القرآنِ المكي هم، جاءتْ دراساتُ، فوالمدنيوسـائرةً فـي    ،فيما غلب ،المستشرقين مستجيبةً لمقاصد

 .مضمارِهم

5. مدني ن سورةم مكية آيات استثناء إنمدني أو آيات ةة، مكي ن سورةم قادحٍ في اتَّصالِ النص غير ة

ة استثناء الآيات من جهة، واتصالِ النص القرآنـي  القرآني وانسجامه، بلْ ينبغي استثمار ثبوت أدل

أخرى في التنظيرِ للإعجازِ القرآني جهة نم هوتماسك. 

6.     ،علـى الـنصِ القرآنـي في الشعرِ الجاهلي ةالموضوعي الوحدة نتيجةَ دراسة أسقطَ المستشرقون

 ،قسم من المحـدثين العـربِ  ، وتابعهم ك الوحدة عنهواستنسخُوا لَه الوصفَ الشعري نفسه، بنفيِ تل

فسروا مقولات القـدماء  وإثباتَ الوحدة الموضوعية بمفهومها الغربِي في السورة القرآنية،  واتكلَّفُف

الوحدة على تلك النصِّ المتصلِ بأنَّها كلام الدراسةُ، وقد حولَ سياق صلاح أثبتتْ هذه درسِ عدم ية

الموضوعي الوحدةفي الشعرِ العربي نـتْ خطـورةَ     والنصِّ ،ةالخصـوصِ، وبي على وجه القرآني

 .السورة القرآنية، أو نفيها عنْهافي إثباتها 

كشفَ الدرس اللساني الحديثُ عن مفارقات ومقاربات جديدة في تعامله مع النص، تتفقُ كثيرا مـع   .7

قدرته الذاتية على التفاعلِ الوظيفي مع ما يستجد من علومٍ وأنظارٍ بنية النص القرآني، الذي يتَّسم ب

لغويحديثة ة، ةأو أجنبي ةوهذا يكشفُ عن قومي ،ضرورة ةعصري لتحديث  وإعادة ،الدرسِ القرآني

وفقَ الأنظارِ الحداثي هتوصيفا لتَ ؛ةهوتعـدد ن تداخلِ المنهجياتعلى ما في كتبِ التفسيرِ م ؛ستدرك 

ّنظري ا بناءضبطُها وتنسيقُها وبناؤُه عادالي، حداثية وفقَ أسسٍ علمية. 
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Abstract 
This study has sought to examine aspects of text coherence and cohesion in contexts in 

which Meccan and Medinian verses overlapped in the same surah. It has also examined 

the orientalists' books which falsely described the Holy Qur'an of having contradiction 

in its composition and absurdity of style in two separate periods: the Meccan and the 

Medinan. To these ends, the researcher identified their evidence and orientation of their 

claims. He also linguistically employed the strength of Qur'anic text in an ideological 

way to reveal the facts: negation of having been written by humans and proving its 

divinity based on an applied linguistic method. In this context, the researcher has read 

the text grammar (cohesion and coherence criteria) as a means to that end. This may 

help in revisiting some of modern Arab studies which had orbited in the space of 

orientalists' views. This is in addition to sending out a realistic picture of the Qur'anic 

text in the core of this study in accordance with integrated scientific givens away from 

generalizations and approximation. In the light of the study findings, the researcher 

concluded that the excluded Meccan and Medinan verses in the Qur'anic sura - 

according to cohesion and coherence criteria- were in harmony with the rest of verses of 

the sura in connected textual context. This reveals the extent of text coherence in the 

Qur'anic sura. And this refutes the orientalists' views and illusion. 

Keywords: Cohesion and Coherence Criteria; The Meccan and Medinan Qur'an; The 

one Surah. 


